
  

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العـــالي والبحث العلمي

   الآداب واللغات لية ك
  العربي اللغة والأدب  :قسم

 

 

  

  

  

   اللغة والأدب العربي في ماستر النيل شهادة ل مكملةمذكرة 

   علوم اللسان : تخصص 

  :ستاذإشراف الأ                            :      تينإعداد الطالب

  رشيد وقاص                                                                   كريمة بوعزيز 

  سلمى اونيس

  :لجنة المناقشة  -

  الصفة          الجامعة الأصلية   الرتبة  الإسم واللقب   الرقم 
  رئيسا          - تبسة–جامعة العربي التبسي   التعليم العاليأستاذ   صالح غريبي   01
  مشرفا ومقررا       - تبسة–جامعة العربي التبسي   -أ-أستاذ مساعد  رشيد وقاص  02
  عضوا مناقشا      - تبسة–جامعة العربي التبسي   -ب-محاضرأستاذ   محمد مباركي   03

  

  2016/2017 :الجامعيةالسنة 

الخطاب النبوي بين الدلالة المعجمية 
   ةالإيحائيوالدلالة 



 



  

  
  

    

                     

                            

              

  

  

  

  

  ]05- 01الآية [ العلق  سورة                                            

   - صدق االله العظيم  -
 



ــــــــــــــــــــــانشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر وعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

ه تعالى و أشكره عظیما یلیق بمقام التعظیم و الإجلال له  أحمد اللّ
على أن أعانني لإتمام هذا العمل المتواضع و إخراجه كثمرة 

  .عطاء علمي طیلة سنوات التحصیل الدراسي

على قبوله "صرشید وقا الأستاذ"الشكر للأستاذ المشرف أتوجه ب
بدعمه  نيراف علي من خلال هذه المذكرة و الذي أعانالإش

 القیمة فكل الشكر و الاحترام       المادي و المعنوي و نصائحه
  . أستاذي المشرف و التقدیر لك

كما أتوجه بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة و كل أساتذة قسم 
  .اللغة والأدب العربي على كل توجیهاتهم و إرشاداتهم القیمة
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بدایة لا بد من التأكید أن الدراسات اللغویة العالمیة ارتبطت في أغلبها بدیانات الأمم  -
عن هذه القاعدة حیث ارتبطت الدراسات اللغویة العربیة  یشذواو الشعوب ، فالعرب لم 

ارتباطا وثیقا بالقرآن الكریم و الحدیث النبوي الشریف لما حولهما من عجائب بدیعیة و أسرار 
كثیرة أذهلت العلماء  بصفة عامة و العرب بصفة خاصة و تحدید قدرتهم اللغویة و براعتهم 

القرآن الكریم بمفاهیم و مثل و قیم جمیلة  اءهمجعلى أن یأتوا بصورة من مثله ، و قد 
السمحاء مما  الإسلامیةتختلف عن سابقتها في الجاهلیة ، تمثل هذه المثل تعالیم الشریعة 

 الاجتماعیةأثار فیهم نشاطا فكریا لم یعهدوه من قبل ، كان له الأثر البالغ في تطور الحیاة 
 .و الفكریة و الفنیة 

في فهم القرآن الكریم مستعینین في ذلك بما جاء  الاجتهادي فأخذ العلماء العرب ف -
مشروحا و مفصلا في الحدیث الشریف ، باعتباره المفكرة التفسیریة لفهم النص القرآني و 
بذلك صار كل من القرآن الكریم و الحدیث الشریف الموروث الأدبي و الفني من شعر و 

 .و طرائق القول عند العرب  خطابة و أوعیة حملت مفردات اللغة و تراكیبها
إن البحث في دور السیاق لم یكن نائیا عن الدراسات البلاغیة و النحویة عند علماء  -

اللغة العربیة غیر أن أهمیة السیاق في تأویل الخطاب و فهمه نال حظه منم الدرس اللساني 
م بالدلالة لحظة الغربي و العربي فكیف  یساهم السیاق في تحریك دلالة اللفظ النبوي المحكو 

إنتاجه و ملابساتها بما یوافق تحدید المعطیات الحضریة في المجتمع الإسلامي خصوصا و 
رسالة إلى العالمین؟ و تقتضي الإجابة عن هذه   باعتبارهفي المجتمع البشري عموما 

 .الإشكالیة تفریغها إلى أسئلة صغرى سیما في الجانب النظري منها
 ما المقصود بالنص -1
 مقصود بالخطاب و ما علاقته بالنصما ال -2
 ما المقصود بالدلالة و ما أنواعها -3
كیف یساهم السیاق في إنتاج دلالة الخطاب النبوي دون تجاوز الدلالة المعجمیة  -4

 )النبي صلى االله علیه و سلم ( نصا مقدس في علاقته بالمتكلم  باعتباره
لاغة النبویة و تقدیم نماذج من أما الجانب التطبیقي فقد عرض إلى أسالیب و أفانین الب

أحادیثه علیه الصلاة و السلام في أمور المعاملات و العقیدة، و إبراز دور السیاق و 
على فهم دلالة الخطاب النبوي متبوعا بمخططات توضیحیة تم عرضها بعد الحدیث  انفتاحه
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ه خطابا رسالیا عن السیاق التداولي في الحدیث النبوي الشریف و علاقته بمقام الحجاج كون
  .إقناع الناس بدین جدید  تهدفیس
أما المنهج المتبع في الإجابة عن التساؤلات المطروحة، فهو الجانب الوصفي سیما  -

في عرض المصطلحات و المفاهیم النظریة، أما من الناحیة التطبیقیة فقد كان استقراء 
  .السیاقیةلبعض النماذج من الأحادیث النبویة الشریفة في ضوء المقاربة 
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  :مفهوم النص
  .ولتعریف النص لابد من التطرق له في اللغة والاصطلاح

    الشيء رفضه وأظهره، وفلان نص أي استقصى مسألته * یقال في اللغة نص: لغة-أ
عن الشيء حتى استخرج ما عنده، ونص الحدیث ینص نصا،؟إذا رفضه؟، ونص كل شيء 

  .1"منتهاه
       والنص مصدره وأصله أقصى الشيء الدال على غایته أو الرفع أو الظهور   

        ، وهو صیفة الكلام الأصلیة التي وردت2"نص جعل بعضه فوق بعض) "ج نصوص(
  .من المؤلف

معادلة حد اقطاب أمن طرف الاصولیین،اذ یعدّ  هذا المصطلح اهتماما كبیرا قيلوقد    
أطلقوا على وبالتالي من الاهتمام عندهم،الكبیر حظّ الوالتي كان لها  ،"بالمعنىعلاقة اللفظ "

 :خرآحیانا أوخفائه  احیانا بعض الألفاظ مصطلحات عدیدة تبعا لدرجات ظهور المعنى فیها
أما الذي یرتبط بوضوح المعنى فذلك هو الظاهر والنص والمفسر والمحكم وأما الذي یرتبط "

وهدف الحدیث في هذا    ، 3"والمشكل والمجمل والمشابهبغموض المعنى فذلك هو الخفي 
أي ما رفع  4"النص الذي نجد فیه زیادة وبوح، إذ یفهم منه معنى لم یفهم من الظاهر"هو 

 هو ،الایضاحو یف عودة للمعنى اللغوي للنص بیانه إلى أقصى درجة، وفي هذا التعر 
  . "النبویة الشریفة ونص السنة" "الكریم النص القرآني"الإظهار والبیان والرفع، ومنه 

ما ازداد وضوحاعلى الظاهر، لمعنى في المتكلم، وهو سوق الكلام لأجل ،فالنص   
  .لا یحتمل التأویل اوالنص لا یحتمل إلا معنى واحدا وقیل م... ذلك المعنى

     هو ما دل على معنى سیق الكلام لأجله دلالة تحمل التأویل : "وفي تعریف أخر  
: ، بحسب ما ستتقیه القرائن والمساقات، وبناء علیه النص قسمان5"التخصیص أو النسخأو 

                                                             
، 7، ج1994، 3لسان العرب، تحقیق مج من الأساتذة، دار صادر، بیروت، ط: ابن منظور محمد  بن مكرم الإفریقي-1

  .44- 42ص 
  .472، 5، ج1960معجم متن اللغة، منشورات دار مكتبة الحیاة، دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، : أحمد رضا -2
- 144، ص 1981، 1اللغوي عند الأصولیین، مكتبات عكاظ للنشر، الإسكندریة، ط: لسید أحمد عبد الغفارا: ینظر -3

  .9- 8، و ص 52- 46، ص 1994، ومصطفى السعدني، مدخل إلى بلاغة النص، منشأة المعارف الإسكندریة، 145
  .144السید أحمد عبد الغفار، التطور اللغوي عند الأصولیین، ص  -4

  .السیاق في النص هو المتن في القرآنیعتبر * 
  .367، ص 1987، 1دلالة الألفاظ عند الأصولیین، مطبعة الأمانة، مصر، القاهرة، ط: محمود توفیق محمد سعد -5
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أحدهما یقبل التأویل وهو نوع من النص مرادف للظاهر، والثاني لا یقبل وهو النص الصریح 
  .1"خمس"كلفظ 

والنص عمد " النص عنى اللغویین"ومن الملاحظ أن المعنى یدور في كل ما سبق   
  :ور حول محاور هيالأصولیین، تد

 الرفع -1
 الإظهار -2
 صم الشيء -3
 أقصى الشيء ومنتهاه -4

 "المرسل"المتحدثفقول أن الرفع والإظهار یغیبان الیمكن  الملاحظة ولتعلیق على هذه
ظهاره حتى یفهمه المتلقي ، أما ضم الشيء "إلیهالمرسل "أو الكاتب لابد له من رفع نصه وإ

  .ابط الحاصل بین الجملإلى الشيء فهي إشارة إلى الاتساق والتر 
أن النص ضم الجمل بعضها إلى بعض بكثیر : "في كلها تعاریف النص تشتركلقد ا  

، لكونه أكبر وحدة لغویة ونهایته، وكون النص أقصى الشيء فیما بینها من الروابط تنسق
أن التعریفات اللغویة المعجمیة للنص تشترك مع ما یسرد ذكره في ف منه، و كشفهایمكن 

  .الاتیة ومرتبطة بها  التعریفات الاصطلاحیة
  :اصطلاحا

المعرفیة والنظریة والمنهاجیة المختلفة، وعلیه فإن المجالات تنوعنص بمفاهیم ال نوعتت 
،  ف التصویر والغایة من دراسة النصالاختلاف حول ماهیة النص یكمن أساسا في اختلا

  .كشف حدود النص ونظریته ومفهومه یتجسد ویتبلور وفق تلك المنطلقات العدیدة
لیس فقط تعددت  لاصولیین، لم یكن أوفر حظا من النص عند ا الاحطصاوالنص   

أسعد حالا وحظامن مصطلح " نص"تعریفات بتعدد وجهات النظر حیث لم یكن مصطلح 
إلى حد التناقض أحیانا  "النص"في تعریف فثمة اختلاف شدید بین هذه الاتجاهات " جملة"

 .والإبهام أحیانا أخرى

                                                             
، ص 1981، 1التطور اللغوي عند علماء الأصولیین، مكتبة عكاظ للنشر والتوزیع، ط: السید أحمد عبد الغفار: ینظر -1
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       إلى خلق حالة منسجمة من النظام والتشاكل والتماثل ل یتم كلها تعریفاتفال  
فهو الموضوع  1"بین مختلف المستویات التكوینیة والصرفیة والصوتیة والدلالیة للنص

  .في التحلیل والوصف اللغوي   الرئیسي
حاول بعض العلماء تعریفه وتمییزه عن غیره معتمدین على المكونات والعناصر ومنه  

  .التي یتألف منها
  : لغة: الخطاب

      )هـ711(تابن منظور اورده اللغوي، فقد التراث في  مستعملا الخطاب یعد لفظ
مخاطبة الخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام : بقولهفي كتابه لسان العرب 

على معنى یخص الكلام، وحیثما  هذا التعریف السابق ، فقد دل2"وخطابا، وهما یتخاطبان
   ورد مصطلح خطاب في كلام العرب فهو یحیل على هذا المفهوم الكلام واستمدت دلالته 

فَصْلَ الْخِطاَبِ  من السیاق القرآني، حیث یقول عز وجل ةَ وَ اهُ الْحِكْمَ نـَ آتَيْ هُ وَ لْكَ ا مُ شَدَدْنـَ وَ
3 ،

فقـال أكفـلنيها وعزني في الخطاب: ویقول أیضا
4.  

: حیث یقولم بنفس معنى الخطاب عرف الكلا) هـ989ت (فالنحوي ابن اجروم  
  .5"وحالكلام هو اللفظ المركب المفید بالوض"

  على أنه قول مفید حامل لمعنى ) هـ761ت (عرفها بن هشام الأنصاري أیضا و   
وقد قسمه  6"بالقصد، والمراد بالمفید ما دل على معنى یحسن السكوت علیهالمفید هو القول "

  كلام لغوي وكلام نحوي: رمیطي إلى قسمینقمحمد الصغیر ال
   هو عبارة عما تحصل به الفائدة سواء أكان لفظا أم لم یكن كالخط  فالكلام اللغوي  

  .7"أو الكتابة أو الإشارة

                                                             
، المركز الثقافي )في إشكالیة المنهج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي  العربي(اللغة الثانیة : مرفاظل تا -1

  .45، ص 1994، 1العربي، المغرب، ط
  ).خطب"مادة  36، ص 1، ج1982، 3لسان العرب، دار صادر، بیروت ط: ابن منظور -2
  .19، الآیة "ص"سورة  -3
  .23، الآیة "ص"سورة  -4
  .7، ص 1،2002المنهاجي بن أجروم، نظم الأجرومیة، دار الإمام مالك، الجزائر، ط: بد االله محمد بن داودأبو ع -5
  .35، ص ت.دار الكتاب العربي، بیروت، د الأعراب عن قواعد الأعراب،: ابن هشام الانصاري -6
  .28، ص 2002، 1صنعاء، طالحلل الذهبیة على التحفة السنیة، دار الآثار، : محمد الصغیر القرمیطي -7
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الأول أن یكون لفظا : فهو یحمل أربعة أمور یجب أن تجتمع فیه وهي يالثان وأما  
 1"والثاني أن یكون مركبا والثالث أن یكون مفیدا، والرابع أن یكون موضوعا، بالوضع العربي

    حیث یشیر ) هـ180ت (ه مع مصطلح الكلم فقد ورم في الكتاب لسیبویه أن أما تداخل
خلاف الكلمة،  2"إلى أن الكلم یتكون من اسم وفصل وحرف جاء لمعنى لیس باسم ولا فصل
  .3"وحدودها مختلفة عن الكلم والكلام، فعرفوها على أن لها ثلاثة معاني لغویة

  الحرف الواحد من حروف الهجاء: الأول
  اللفظة الواحدة المؤلفة من بضعة حروف ذات معنى: الثاني
  الجملة المفیدة والقصیدة والدخلیة: الثالث

وقد أشار بعض العلماء إلى أن استعمال الكلمة في المعنى الأخیر من المجاز   
          من باب تسمیة الشيء باسم بعضه، كمشیتهم رئیسة القوة عینا، والبیت "اللغوي 

  .4"قافیة لاشتماله علیها وهو مجاز مهمل في حرف النجاة من الشعر
  :اصطلاحا-ب

ت (ما عرفه الزمخشري ) هـ643ت (اصطلاحا فقد شرح ابن یعیش  بالخطا وأما
للكلمة، وفصل فیها مراده شارحا دلالتها فهي جنس اللفظة، وذلك لأنها تشمل ) هـ538

عن المركب، وقوله بالوضع فصل المهمل الذي لا یدل على معنى، وقوله مفرد فصل فصله 
  .5"ثالث، احترز به أمور منها ما قد یدل بالطبع

على مفهوم النص، حیث ورد  النص على أنه یؤدي " خطاب"مصطلح یعود وقد   
نص الحدیث "العرب یحمل دلالة الحرف حیث  ان، وهو في معجم لسوالبیان معنى الظهور 

   ص الحدیث إلى فلان أي رفعه والمنصة نص، ویقال ن دما أظهر فق نصارفعه وكلینصه 

                                                             
  .28، ص 2002، 1الحلل الذهبیة على النفخة السنیة، دار الآثار، صنعاء، ط :محمد الصغیر القرمیطي -1
، 1988، 3، الكتاب، نح، عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانبي، القاهرة، ط)عمرو بن عثمان بن قنبر(سیبویه  -2
  .612، ص 1ج
رفاعي، دار شیة الصبان على شرح الأشموني لألفیة بن مالك، ترتیب مصطفى حسن الحا: الصبان محمد بن علي -3

  .28، ص 1، جت.د،الفكر العربي، بیروت 
عبد العالي سالم مكرم، دار البحوث العلمیة، : مجمع الجوامع في شرح الجوامع، تح): عبد الرحمان (السیوطي  -4

  .3، ص 1، ج1975، 1النحویة،ط
، 1،1993المفصل في صناعة الأعراب، قدم له علي أبو ملح، دار الهلال، بیروت ط): لبقاء بن عليأبو ا(ابن یعیش  -5

  .23ص 
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نصیص أي تما تظهر علیه العروس لترى وكل شيء نصص فقد أظهره وهناك لفظ النص وال
  .1"السیر الشدید، والحث وأصل النص، أقصى الشيء وغایته

 هبالتعیین وتنفي الاحتمال حیث یعرفتعتبر مقتربة دلالة نص عند أغلب الأصولیین    
خطاب یعلم ما أرید به من الحكم سواء كان مستقلا بنفسه، "على أنه  ) هـ204ت (الشافعي 

دائما على البروز والظهور،  تدل  نص لفظ  فدلالة 2"أو العلم المراد به غیره نافیا الاجتهاد
 في الثقافةوقد ارتبط استعماله وتستبعد التأویل وتلغي أي دلالة مستقرة قد یتضمنها المفهوم، 

   المتعددة  الألفاظ بأدلة الأحكام من قرآن وحدیث، وهذه جملة من الترتیباتمختوم العربیة 
  .حملت دلالة الخطاب وتقاطعت معه في بعض جوانبه كمصطلح الكلم والكلام والكلمةالتي 

                                                             
  ".نصص"، مادة 648، ص 4المصدر السابق، ج: ابن منظور محمد بن مكرم الإفریقي  -1
  .14، ص )ت.د(1الرسالة، تحقیق معهد شاكل،  المكتبة العلمیة ، القاهرة ،ط: الشافعي -2
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  بین النص والخطاب
وهي تقصد الخطاب  texteكثیرا من الدراسات استعملت مصطلح النص   

discours ، ونجد بعضها قد استعملت الخطاب وهي تقصد النص، وهو ما یترتب عنه
  تساءل معین ما الفرق بین النص والخطاب؟ أین یلتقیان وأین یقترفان؟

إن مصطلح الخطاب متعدد المعاني، فهو وحدة تواصلیة إبلاغیة ناتجة عن مخاطب   
      یسمى الآن معین وموجهة إلى مخاطب معین في مقام وسیاق معینین یدرس ضمن ما

  .dicourslingiustiques" لسانیات الخطاب"بـ 
ما تكون من ملفوظ ومقام " P.Chareaudeau" بیار شارودو"وهو على رأي   

یستلزم استعمالا لغویا علیه إجماع أي قد تواضع علیه " enoncé"تخاطیها وأن الملفوظ 
مكن أن نبین ذلك من خلال المستعملون للغة وأن هذا الاستعمال یؤدي دلالة معینة، وی

  :1"الخطاطة التالیة
  
  
  

    
    

  :ویمكن إبراز الفرق بین الخطاب وبین النص كما یلي
الخطاب وجود السامع الذي یتلقى الخطاب، بینما یتوجب النص إلى  یفترض -1

متلقي غائب یتلقاه عن طریق عینیه قراءة أي أن الخطاب نشاط تواصلي یتأسس 
 .على اللغة المنطوقة بینما النص مدونة مكتوبة - أولا وقبل كل شيء–

ا النص له الخطاب لا یتجاوز سامعه إلى غیره، أي أنه مرتبط بلحظة إنتاجه، بینم -2
 .دیمومة فهو یقرأ في كل زمان ومكان

روبیر "الخطاب تنتجه اللغة الشفویة بینما النصوص تنتجها الكتابة، أو كما قال  -3
بینما الكتابة  2des discours "اللغة الشفویة تنتج خطابات" Escarput.R" "اسكاربیت

وكل منهما یحدد بمرجعیة القنوات التي یستعملها الخطاب " des textes"تنتج نصوصا 
                                                             

1-  initiation aux méthodes de l’analyse du déxours, p 113., maingueneau. 
- communication, p 17. 2 R.Exorpit l’écrit.  

 مقام خطابي+ تلفظ 

 استعمال علیھ إجماع

 دلالة

 خطاب

 نوعیة

 معنى
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    یمومته مرتبطة بهما لا تتجاوزهمامحدود بالقناة النطقیة بین المتكلم والسامع وعلیه فإن د
 .أما النص فإنه یستعمل نظاما خطیا وعلیه فإن دیمومته رئیسة في الزمان والمكان

 Maicelمیله مایكل شورت " Edmund Leach"لیتشإن الخطاب عن رأي ادموند 
Short  تواصل لساني ینظر إلیه كإجراء بین المتكلم والمخاطب، أي أنه فاعلیة تواصلیة

یتحدد شكلها بواسطة غایة اجتماعیة، أما النص فهو أیضا تواصل لساني مكتوب، وتبعا 
        لهذا فإن الخطاب یتصل بالجانب التركیبي والنص بالجانب الخطي كما یتجلى لنا

  .1"على الورق
یستعملها بالمعنى  الا ان السردیون بین الخطاب وبین النص رغم وجود فروقولكن  

  .2"لا یمیز بینهما" نفسه
یجعل من النص   BrinBerKal " كالبرنكر "مفهومه وتراكیبه وترابطه، فنجد خاصة من   

تتابع مترابط من الجمل، ویستنتج من ذلك أن الجملة بوصفه حجرا مغیرا ترمز إلى النص، "
ویمكن تحدید هذا الجزء بوضع نقطة أو علامة استفهام أو علامة تعجب ثم یمكن بعد ذلك 

  .3"وصفها على أنها وحدة مستقلة نسبیا
، یدور في حلقة واحدة التعریف لهذا " .Brand chpilener "شبلنرد برن"ومن تعلیقات   

، وأنه تعریف من خلال الجملة النص من خلال النص و العكس صحیح       یبین الجملة 
تساع  "من الناحیة العلمیة الغموض الرموز    غیر منهجي  والعلاقات التي یتضمنها وإ

، وأن الجملة جزء هو تتابع النص  رلنبش"ولعل ما یهم  4"الوصف ومن ثم لا یمكن تطبیقه
  .ككلالنص جزء، كلجملةاوثمة علاقة بینمعقدة منه، فالنص بینة متشابكة 

                                                             
  .44، ص 1989، 1تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، ط: أنظر سعید یقطین -1
  .وما بعدها 11، ص 1989، 1انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، ط:  سعید یقطین -2
 .188ط، ص .علم اللغة والدراسات الأدبیة، ترجمة محمود جاد االله، جامعة الملك سعود الریاض، د:  بربد شبلنر -3
    ، )المفاهیم والاتجاهات(علم النص  :سعید حسن البحیري: ، وینظر189-188المرجع نفسه، ص :  برند شبلنر -4

 .103ص 
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  مفهوم الخطاب القرآني
  :لغة-أ

خاطبه : أصل الخطاب من الفعل الثلاثي خطب وهو عقد الكلام بین اثنین فیقال"
فتعني ، والخطبة بضم الخاء 1"یخاطبه خطابا وهو توجیه الكلام نحو الآخرین للإفهام

لا جناح  و﴿: زواج من المرأة قال االله تعالىالموعظة، أما الخطبة بكسر الخاء فتعني طلب ال
والخطب یراد بها الأمر العظیم الذي یكثر فیه الكلام 2﴾عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء

ونَ : قال االله تعالى لُ سَ رْ هَا الْمُ ّ ا خَطْبكُمْ أيَ الَ فَمَ قـال فيها خطبتك  : ، وقوله تعالى 3قـَ
  .5"الإلزام به الأمر من الخطاب ویحقق به وفصل الخطاب ما نفصل4بإسلامي

  تعریف الخطاب القرآني
  اصطلاحا-ب 

 )السامع( في المتلقيمن أجل الإقناع والتأثیر )الباث( المخاطب إلیهوهو جل ما یلجأ   
التأثیر بهدف أو الكاتب  )المخاطب( أو هو كل ما یماثل وجهة نظر محددة، من المتكلم

أو القارئ مع الأخذ بعین الاعتبار لمجمل الظروف والممارسات التي تم فیها المتلقیعلى 
  .6"الخطاب
لیس له مثیل    فهو من ذات الاهیة صادر مقدس أما الخطاب القرآني فهو خطاب   

قدیما العلماء  اعلملا یشبه أي خطاب بشري، فكان معجزا لا یجاریه منزه ، فخطابه شبیه  أو
  .وحدیثا من فحول الشعراء والخطباء العرب

الإنسانیة تعتبر منهجا یسیر وفقه جمیع مجالات الحیاة  القرآنيفموضوعات الخطاب   
  .7"فهو یشمل الخطاب العقدي والأخلاقي والسیاسي وغیر ذلك"

                                                             
الزبیدي تاج العروس بن إبراهیم : وأیضا 1994-هـ1414، 3لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط: ینظر ابن منظور -1

  .70، ص 1القاموس، طبعة دار الهدایة، ج
  .235سورة البقرة،  -2

  .57 الآیة،سورةالحجر3 -
  .95 الآیة، طه سورة4-

وأیضا سمیح عاطف  192 ، ص2، ج1992، 1معجم مقاییس اللغة، دار الجیل، ط: ینظر أبو السحن بن فارس -5
  .289، ص 1984، 2الزین، تفسیر مفردات ألفاظ القرآن الكریم، دار الكتاب اللبنانیة، بیروت، ط

  .16-10، ص  4نظم الدرس في تقایس الآیات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، باب : ینظر البقاعي -6
  .15ت ص .،د1القرآن الكریم، طلخالدي، الخطاب النفسي في ادكتور كریم حسن : ینظر -7
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  لم الخطاب الاجتماعي یتمثل في خطاب الآیات القرآنیة للنبي صلى االله علیه وسف  
: راض اجتماعیة تخص المجتمع الإسلامي كقوله تعالىغوتتعلق بأ،إسلامیةأو تخاطب أمة

 َا ظَهَر لاَّ مَ دِينَ زيِنَتَهُنَّ إِ بْ ُ لاَ ي هُنَّ وَ فَظْنَ فُرُوجَ حْ َ ي ارهِِنَّ وَ َ ص غْضُضْنَ مِنْ أبَْ َ اتِ ي نـَ ؤْمِ لْمُ ْ لِ قـُل هَا  وَ نْ  ۖ◌  مِ
هِنَّ   وبِ ُ ىٰ جُي لَ رهِِنَّ عَ خُمُ نَ بِ َضْربِْ لْي    ◌ۖ 1وَ

فهو أمر من االله تعالى لرسول یأمر المؤمنات بغض أبصارهن وحفظ فروجهن وعدم   
يُّ قـُل  : إبداء الزینة، وأن یلبسن الخمار على رؤوسهن، ومثله في قوله تعالى ا أيَُّهَا النَّبِ يـَ

هِنَّ   يبِ لاَبِ هِنَّ مِن جَ يْ لَ ينَ عَ دْنِ ُ ينَ ي نِ ؤْمِ اءِ الْمُ سَ نِ كَ وَ اتِ نـَ َ ب اجِكَ وَ زَْوَ نَ  ۚ◌ لأِّ ْ ؤْذَي ُ لاَ ي ْنَ فـَ ف رَ عْ ُ أدَْنَىٰ أنَ ي كَ لِ ٰ  ۗ◌ ذَ
ا ا رَّحِيمً فُورً انَ اللَّهُ غَ   .2﴾وَكَ

لى االله علیه وسلم وبناته لأنهن النبي ص زوجات  بدأ ذكروفي هذه الایة الكریمة   
كل  لعام، فأمرهن بالجلباب الشرعي فيأكمل النساء فذكرهن من باب ذكر بعض أفراد ا

فلا یتعرض إلیهن المنافقون، وغیرهم یحسبونهن  و الاقتداء بهن،  خروج لیعرف أنهن حرائر
  .3"من الإمام استخفافا بهن بالأقوال التي تسبب لهن الأذى

بالأخلاق للمثول  هو خطاب مقدس وجهه جلّ وعلاّ  الأخلاقي القرآنيالخطاب ف  
لاَ تُكْرهُِوا  تعالى في الجاهلیة كما في قولسائدا ان الحمیدة أو النهي عن خلق ذمیم ك وَ
ا صُّنـً نْ أرََدْنَ تَحَ اءِ إِ غَ ى الْبِ لَ كُمْ عَ اتِ يـَ الإیماء ، بنهي االله تعالى ولاة الأمور والسادة عن إكراه 4 فَتَ

عن مزاولة مهنتهن البغاء مقابل عرض مادي وقال بعض المفسرین في النص تقدیم وتأخیر، 
، فإذا التنبیه عن زواج 5"حصنأي وانكحوا الأیامى والصالحین من عبادكم إن أردن الت

الإیماء فمن باب أولى الاجتهاد في زواج الحرائر من لا أزواج لهم حتى یتحقق العفاف 
  .والطهارة

  
  
  

                                                             
  1-31سورة النور ، الآیة -1
  2-.59سورة الأحزاب الآیة -2
  .322، ص 1984، 1التحریر والتنویر، الدار التونسیة لنشر، ط: ابن عاشور -3

  .33 سورةالنور،الآیة4-
  .169، ص 12، ج6مم، 1993-هـ1413الجامع للأحكام القرآن، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ینظر، القرطبي -5
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  مفهوم الوحي
  لغوي الوحي معنى  - أ

   ":الزمخشري:ولتوضیح المعني المراد لمصطلح الوحي نجد ما ورد في قول 
  .1"ومن أوصى إلیه ووحیت إلیه إذا كلمته عما تخفیه عن غیره ووحى وحیا كتب

الإشارة والإیماء والكتابة والسرعة والصوت، : فالوحي كلمة تدل على معاني منها  
    إعلام في خفاء: ، وأصله2"الروع إلهاما وبسرعة وبشدة لیبقى أثره في النفسوالإلقاء في 

أمر وحي : وله صور عدة وهي كلما تتم في نقاء فهو الإشارة السریعة، ولتفهمنه السرعة قیل
  .3"للكلام على سبیل الحرص

  :المعنى الاصطلاحي  - ب
     الوحي، معناه أن یعلم االله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه 
     علیه من ألوان الهدایة والعلم، ولكن بطریقة سریة خفیة غیر معتادة للبشر ویكون 
على أنواع شتى فمنه ما یكون مكالمة بین العبد وربه، كما كلم االله موسى تكلیما 

على وجه من العلم الضروري  "نبیه"مصطفاه الله في قلب ومنه ما یكون إلهاما بقذفه ا
لا یستطیع له دفعا ولا یبد فیه شكا، ومنه ما یكون مناما صادقا یجئ في تحققه 
ووقوعه كما یجيء فلق الصبح في تبلجه وسطوعه، ومنه ما یكون بواسطة أمین 

لقرآن كله وهو من أشهر أنواع الوحي وأكثرها، ووحي ا -علیه السلام–الوحي جبریل 
  .بالوحي الجلي 4"من هذا القبیل، وهو المصطلح علیه

  
  
  
  
  

                                                             
، أساس البلاغة، تح محمد باسل، عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، )بار االله أبو القاسم متمرد: (الزمخشري -1

  .101، ص 1998، 1لبنان، ط
  .21، ص 1معجم الألفاظ ، دار العلم والمصرفة، ط: عادل زاید -2
  .530، ص 2006، 1معجم المفردات ،المكتبة المصریة، بیروت ،ط: الأصفهاني  الراغب-3
  .46، ص 1995، 1علوم في العرفان، دار الفكر العربي، القاهرة، ط: محمد الفخران   -4
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  المعنى الشرعي للقرآن
جاء لفظ الوحي ما تصرف منه في القرآن في ثمانیة وسبعین موضعا، باستهزاء نجد   

  .استعمال لفظ الوحي دلالة على الإعلام الخفي السریع
   یحي  1"أوحى مصدره إیحاءوفصل ) وحى(الكتاب، ومصدره : الوحي كاسم معناه  

فالمقصود  2"أي الموحي وجوها دلالیة فیطلبها السیاق في القرآن الكریم على نحو مجموعة
 -تعالى–النبوة المأخوذة من النبأ بمعنى الخبر، وهو وصول خبر االله : بالمعنى الاصطلاحي

  .3"بطریقة الوحي إلى من اختاره من عباده لتلقي ذلك
  :سبعة أوجه للوحي في القرآن الكریم إلىعلماء ال قسمه  ذلككو   

لَِى  : قال تعالى: الإرسال-1 ا إ نـَ ْ ي حَ أوَْ دِهِ وَ عْ َ يِّينَ مِنْ ب النَّبِ لَى نُوحٍ وَ ا إِ نـَ يْ حَ ا أوَْ مَ كَ كَ يْ لَ ا إِ نـَ يْ حَ نَّـا أوَْ إِ
اعِيلَ  سْمَ إِ اهِيمَ وَ رَ بْ آنُ 4،إِ ذَا الْقُرْ ٰ لَيَّ هَ أوُحِيَ إِ  5وَ

اف :تعالىقال : الإشارة-2 عَشِيčـ كْرَةً وَ ُ وا ب بِّحُ هِمْ أنَ سَ يْ لَ ىٰ إِ حَ الَ رَبِّ  ﴿: وقال تعالى 6﴾َ◌أوَْ قـَ
ةً   َ ل لِّي آي زًا   ۖ◌ اجْعَ لاَّ رَمْ امٍ إِ ةَ أيََّـ لاَثَ لِّمَ النَّـاسَ ثـَ تُكَ ألاََّ تُكَ َ الَ آي  . ◌ۗ7قـَ

، فكان 8"والرمز الإشارة بالشفة والصوت الخفي، وعبر عن كل كلام بإشارة بالرمز
  .الكلام المستثنى من الحكم هو الوحي والرمز بمعنى الإشارة

لِ و: قال تعالى: الإبهام-3 لَى النَّحْ بُّكَ إِ ىٰ رَ حَ  ،10وأوحينا إلى أم موسى9َ◌أوَْ
  
 .1"فهو إیقاع شيء في القلب یطمئن له الصدر ویخص به بعض أمنیاته -4

                                                             
، ر      14التفسیر الكسر، تح عید عمران وآخرون، دار الكتب العلمیة بیروت، ج: شیخ الإسلام فجر الدین الرازي -1

  .272ص 
، 2شرح قینیة بن ضفر، أحمد السید، دار التراث القاهرة، ط: مشكل التأویل تحقیق:  ، مسلم بن عبد االله، الفخران -2

  .373، ص 1973
  .183، ص 1997، 1التقنیات ،دار البوطي للفكر، دمشق، ط: سعید محمد الكونیة -3

  .163 الآیة، سورةالنساء4-
  .19 الآیة،سورةالأنعام-5

  .11 الآیة،سورةمریم6-
 .01 سورةآلعمرانالآیة7-

  .209، ص 1، ط2006مفردات ألفاظ القرآن، المكتبة العصریة، بیروت، : الراغب الأصفهاني -8
.68سورة النحل الآیة  -9 

.07سورة القصص الآیة  -10 
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: وهذا خاص بالبشر، أما البهائم غریزة تجعلها تمس ما ینفعها وما یضرها قال الرازي
  "وأوحى ربك إلى النحل"قوله 

قرر في أنفسنا هذه  - تعالى–وحى وأوحى وهو الإلهام، والمراد من الإلهام أنه : یقال  
  .2"عجیبة التي نعجز عنها العقلاء من البشرالأعمال ال

ارَهَا ( : الأمر-4 دِّثُ أخَْبـَ ذٍ تُحَ ئِ مَ وْ َ هَا4 ي ىٰ لَ حَ بَّكَ أوَْ أنََّ رَ  ".3) بِ
 .4فـأوحى إلى عبده ما أوحى: القول والكلام المباشر-5
 5 ﴾وما كان يشير أن يكلمه االله إلا وحيا﴿بالإلقاء في الروع وهو خاص بالأنبیاء : الإعلام-6
 .6﴾يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا﴿: الوسوسة-7

فالوحي في معاني العامة أنه الإعلام الخفي السریع، الخاص بمن یوجه إلیه بحیث 
  یخفى عن غیره، ومنه الإلهام الغریزي كالوحي إلى النحل والإلهام الخواطر بما یلقیه االله 
في روع الإنسان السلیم القطرة كالوحي إلى أم موسى، ومنه وحي الناس لبعضهم البعض، 

  .7"ى بالوسوسةووحي الشیاطین ویسم
والرؤیا والحدس والإلهام والتحدیث والفراسة، كلها صور للوحي تتفاوت من حسب   

   وقوعها غیر أن النبوي خاص بالوحي الخاص بأضربه الثلاثة فهي الیسیر أن نتعرف 
       فما هو إلا صلة بین الرب سبحانه وتعالى وبین "على مفهوم الوحي بعد هذه المقدمة 

           ن خلقه لتحمل أمانة التبلیغ عن الخالق بصحبها علم ضروري بمصدر من یعطیه م
ما، ویصاحبها ظواهر نفسیة وبدنیة للمصطفى ویتبعها أثار توجیهیة، یعلمها المصطفى 

  .8"للناس حوله
  

                                                                                                                                                                                              
، 7بیروت، لبنان، د ط، جعلي بشري، دار النهضة العربیة، : نتاج الفروض، تح): محي الدین ،محمد مومن(الزبیدي  -1

  .67ص 
  .73، ص 10سید عمران وآخرون، دار الكتب العلمیة لبنان، ج: التفسیر الكبیر، تح: الشیخ فخر الدین الرازي -2

.4،5سورة الزلزلة ، الآیة  -3 
.10سورة النجم الآیة  -4 

. 51سورةالشورى الآیة  -5 
.112سورة الأنعام ، الآیة  -6 

  .44، ص 1989، 1الوحي، دار الكتاب الجزائر، ط: محمد المحمدي رشید -7
  .237، ص 1987، 1احمد سید محمد، الرسول والوحي، دار المیسر، بیروت، ط: ابن كثیر -8



 :مدخل 

13 
 

  :معاییر النص و الخطاب 
أسلوب ،النبویة المستخدمة في توجیه الدعوة و تقویم المجتمع الأسالیبكان من أبرز 

  : ،فالخطاب كنص لغوي یتمیز بالعدید من المعاییر و تتمثل في الخطاب 
   ت تبدوا بها العناصر السطحیة ءاوهو یترتب على إجرا،) Cohsion(الاتساق ما یسمي ب

على صورة وقائع یؤدي السابق منها إلى اللاحائق بحیث یتحقق كما الترابط الوصفي، الأمر 
  1''هذا الترابط استعادةالذي یمكننا من 

          ویتطلب هذا الإجراء العدید )Coherence( الانسجامالمعیار الثاني المتمثل في 
من الإجرات الأمر الذي تنشط بها عناصر المعرفة لإیجاد الترابط المفهومي و استرجاعه 

  2"الالتحاموتشمل الوسائل التي تحقق 
   ببیة و العلوم و الخصوص و معلومات العناصر المنطقیة كالس ،في هذا المعیارو نجد 

         كات و المواقف و السعي إلى التماسعلى تنظیم الأحداث و الأعمال و الموضوع
        بتفاعل المعلومات التي یعرفها النص الالتحامفیما یتصل بالتجربة الإنسانیة و دعم 

  .السابقة بالعالم  3"مع المعرفة
إن اللغة John. Austinفي هذا الصدد'' وستینأ'' یقول) Intentionali: (القصد معیار 

تلف ضله جراء یرید المتكلم تحقیقه من خلال انجاز بنیوي واخر قصدي  ینجز نشاط و عمل
  .إذا جعل من بنیة القصد معیارا قائم بذاته  '' بقول من الأقوال 

السامع (و هي معیار تركز على المتلقي " بالاستحسان "یعرف  Acceptabillity)(المقبولیة 
      حیث یتضمن موقف مستقبل النص إزاء كونه صورة ما من صور اللغة ینبغي) القارئ

 .لها أن تكون مقبولة من حیث هي نص ذو سبك و التحام
لكل  مقام "یتطابق  هذا المعیار مع المقولة التراثیة البلاغیة ) Situationality(الموقفیة

لذلك أن النص یجب أن یكون مطابق لمقتض الحال فالموقفیة مناسبة النص 4" مقال
 .5"فالنص ینبغي أن ینتهي إلى ثقافة معینة ؟،للموقف

                                                             
. 103النص و الخطاب و الأجراء ص :ّ روبرت دي بوغراند: ینظر  - 1 

ق وهاب ،دار الشؤون الثقافیة العامة أفاق عربیة، اللغة والمعنى و السیاق ترجمة ، عباس صاد لینزن جو : ینظر  -2
  221، ص  1،1987ط

. 128ص .مبادئ في اللسانیات : طالب الإبراهیمي خولهینظر  - 3 
  .146عام لغة  النص ص : شهید حسن بحیرد:و ینظر 104النص و الإجراء ص : بوغراند دى- 4

.53جامعة وهران  دیوان المطبوعات الجامعیة وهران ص ,بین الخطاب  و النص ملة تجلیات الحداثة : أحمد یوسف  5 
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هو العامل المؤثر بالنسبة لعدم الجزم في الحكم فالإخباریة تتعلق ) Informatinity(الإخباریة
  .1اردة فیه أو عدم توقفها بتحدید جدة النص أي توقع المعلومات الو 

" ینبغي الوقوف عند هذا المعیار موقف الحذر یقول بارث ) Intertextualité (التناص 
, أو كتابة ثانیة لیس لها  نفس  المعنى الأول , التناص لیس دائما  سرقة و إنما قراءة جدیدة

 "صورة تضمن للنص و ضعا لیس للاستنساخ و إنما للإنتاجیة  و من هنا  كان التناص
  ملامح الخطاب في الفكر اللغوي العربي القدیم

  ملامح الخطاب عند سیبویه -أ
       كثیرال على شتملاكان عاما وم النحو بللسیبویه لم یقتصر فقط كتاب ال ان  

لقواعد كلام العرب، وفیه تناول المؤسس تحلیل الخطاب العربي  نجد من العلوم اللغویة، ففیه
موضوع القراءات والتجوید، والأصوات والنحو والبلاغة، ولقد درس سیبویه مفاهیم تخص 
دلالات الكلام مراعیا المقام، والسیاق الذي یقال فیه هذا بالكلام، ولقد احدث عن مفهوم 

اعاة حال رون عن الخطاب الذي یستوجب مر مّ ترب مما قال به المعالكلام بطریقة تق
واختیار الفظ المناسب، وقنوات الاتصال والتواصل، وكل ما من شأنه أن یساعد  ینلالمستعم

         في عملیة التخاطب، وقد مثل لنا سیبویه ذلك في باب ما یختار فیه الرفع وجائر 
هذین النمطین أن سیبویه حین یتحدث عن جواز النصب والملاحظ من خلال ، 2"فیه النصب

یرفع العین ونصبها من اللفظة الثانیة، هو خطاب مقبول " له علم الفقهاء: "في تمثیله والرفع
سیاق في النظام اللغوي للعربیة، لأنه یشیرفي ذلك إلى ارتباط التراكیب بالسیاق الكلامي و 

الموقف الذي یقال فیه، فالكتاب هو كتابفي النحو والبلاغة لأن النحو كان دراسة لنظم 
نا عن أسرار تألیف التراكیب وبیانا لما یعرض له من ظروف وتوصلا إلى ربط الكلام، وكشف

  .3"المعنى بالسیاق
     هذا المعنى في باب حسن الاستقامة من الكلام والإحالة لأن الاستقامة  حضیتو   

  :أن یكون التركیب خاضعا لما أنجزته العرب في كلامها فیقسم الكلام إلى

                                                             
.146علم لغة النص ص : سعید حسن بحیري:  1 
، 1988ط، 3عبد السلام محمد هارون، مكتبة المناجي، ، القاهرة، : ، الكتاب، تح)عمر بن عثمان بن قنبر(سیبویه  -2
  .69، ص 1ج
عن الإمام عبد القاهر الجرجاني، دیوان المطبوعات الجامعیة،،  صالح بلعید، التراكیب النحویة وسیاقاتها المختلفة -3

  .72، ص 1994، 1الجزائر،  ط
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 .أتیتك أمس: مستقیم حسن -
 .أتیتیك غدا: المحال -
 .حملت الحبال: المستقیم الكذب -
 .قد زیدا رأیت: المستقیم القبیح -
 .1"سوف أشرب ماء البحر: المحال الكذب -

أن الاستقامة تكون في أن یكره الكلام قائما على أساس و هذا التقسیم یبرز لنا 
مصطلح الجملة  التألیف والتركیب وبناء المعنى، وصدق ما ورد فیه، ولقد استخدم سیبویه

    أوسع من الجملة ذاتها و قاطع مصطلح الكلام الذي یقترب بمفهوم الخطاب، كما نستنتج 
أن سیبویه یرید ضم مفهوم الكلام بضم بعض الكلمات بطریقة خاصة وصولا إلى المعاني 
  النحویة، مع مراعاة السیاق الكلامي دون الفصل بین المعاني النحویة والبلاغیة، فهو إذن 
لا یعني بالنحو فحسب أو یفجر له أو یجعله مستقلا عن الظاهرة الاجتماعیة وأغراض 
الكلام، ومقام السامع أو وسائل الموصلة للكلام بل یجعل كل ذلك كلا متكاملا متناسقا، 

  .، من خلال القناة والفهم والسیاق)السامع(والمتلقي )المتكلم( مازجا بین الباث
  .نيج ملامح الخطاب عند ابن

      ، وهذه القناة متمثلة لهالقناة المؤدیة كان مصطلح الخطاب مرتبط ومتلازم مع  
           أصوات یعبر بها كل قوم : "على أنها) هـ392ت ( ي ابن جن في اللغة التي عرفها

      ، فنجد في هذا التعریف أربعة عناصر أساسیة ترتبط بالخطاب المعاصر2"عن أغراضهم
    ومن صمیمي الدراسة اللسانیة وتحلیل أغراض الخطاب وأقسامه كما وردت عناصره الأربعة 

  :في هذا التوزیع
 .طبیعة اللغة حیث إنها أصوات -
 .وظیفتها فهي تعبیر -
 .اجتماعیة ومرتبطة بالجماعة اللغویة -
 .3"علاقة نفسیة بین الفكر واللغة -

                                                             
 3، ،القاهرة ط1عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، ، ج: ، الكتاب، تح)عمر بن عثمان بن قذیر(سیبویه  -1

  .26- 25، ص 1988
  .33، ص 1، ج)ت.د(لعربي، بیروت، محمد علي الفجار، دار الكتاب ا: الخصائص، تح: ابن جني -2
  .وما بعدها 49، ص 2001العربیة وعلم اللغة الحدیث، دار غریب، القاهرة، : محمد داوود -3
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قد قارب مصطلح الخطاب من خلال  يأن ابن جنمن خلال ما سبق نلاحظ و 
وجعل لكل توضحه لعلاقة اللفظ بالمعنى، وعلاقة اللفظ باللفظ، وعلاقة الحروف ببعضها، 

وقد قدم جهدا بالغا في كیفیة عنایة النحاة بأسالیب الكلام،  ،في كتابه الخصائص أبوابمنها 
غفالها الم على وقد تحدث        عاني، حیث أكد من إدعى على العرب عنایتها بالألفاظ وإ

   أن العرب تعتني بنظم ألفاظها وترتیبها لأن ذلك هو طریقها لإظهار أغراضها ومعانیها، 
        رسالة واضحة استطاع  إرسالیستطیع المخاطب حتى  1"وما الألفاظ إلا خدما للمعاني

  .أراده في نفسهكما من خلالها فك شفراتها 
أن هذا الباب  "على هذه المسألة بقوله في كتابه السالف الذكر ، يابن جن ویوضح   

ذا تأملته وعرفت منه وبه مافخعلامها وأمن أشرف فصول العربیة وأكرمها وأ  یقنعك رهما، وإ
، ویذهب في الاستحسان له كل مذهب، وذلك أن العرب كما نعني بألفاظها قد ملحها 

تلتزمها تارة، والخطب تارة أخرى وبالأسجاع التي وتهذبها وتراعیها وتلحظ أحكامها بالشعر 
فهي عنایة ،2"وتتكلف استمرارها فإن المعاني أقوى عندها وأكرم علیها وأفخر قدرا في نفوسها

نما تبین أغراض أصحابها وتوضح  خطابهم وتوصل مرامیهم مقصودة ولم تكن اعتباطیة، وإ
  .االخطاب أقرب فهما وأكثر بیان ونهذه العنایة بالألفاظ ألا لیك ن خلال وأهدافهم م

أسالیب العرب  الخطاب یؤدى وفق مفهومفي باب شجاعة العربیة أن يابن جنویؤكد   
ویرى أیضا أن اللغة العربیة تقوم بالتقدیم والتأخیر، والفصل والوصل، والحمل النظم إلى 

      تهاب من أجل المعنى وصحإلى إفساد الأعر  تدخل على المعنى، وذكر أن العرب قد
یربط بین الأعراب والمعاني الوظیفیة لأجزاء السیاق الكلامي، وتتممن خلال ما  يفابن جن

مكونات سبق أن الأعراب في خدمة الخطاب، والفهم والتواصل وما وظیفته إلا الإبانة عن 
    إن الذي یرفع، وینصب ویحفظ ویجزم هو المتكلم نفسه، إذ یبین عن المعاني "كلام العرب 

لإیصال الباث فالإعراب إذن هو وسیلة من الوسائل التي یستخدمها  3"تي یریدها بالألفاظال
  .خطابه واضحا للمتلقي

  

                                                             
        ، 1، ج)ت.د(محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بیروت : الخصائص، تح): عثمان بن عمر(ابن جني  -1

  .216-215ص 
  .215، ص1المصدر نفسه ، ج-2
  .53، ص 2، جالخصائص ): عثمان بن عمر(بن جني ا -3
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  ملامح الخطاب عند عبد القاهر الجرجاني
      ونظر بل،كل لا یتجزأ  )هـ471ت (عبد القاهر الجرجاني ام لإماحسب الكلام  ان  

لخدمة العملیة التواصلیة  یهمرتبط بالمعمول ونظر إلل العامل نظرة شاملة، فجع النحو إلي
       التراكیب في وأكد على أن السیاق الكلامي یتأتى إلا من خلال معرفة علامات الإعراب

الموضوع وما هي إلا عوامل لیكون خطاب الباث مفهوما لدى المتلقین، حیث یقول في هذا 
           واعلم أن ما ترى أنه لابد من ترتیب الألفاظ وتوالیها على النظم الخاص، لیس "

الذي طلبته بالفكر ولكنه شيء یقع بسبب الأول ضرورة من حیث الألفاظ إذا كانت  هو
الجرجاني معنى اختار ولقد  1"أوعیة للمعاني فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواضیعها

      أعطاه الخاصیة التواصلیة، وفي هذا المعنى یؤكد عبد السلام المسدي و  انتقاه  النحو
للنحو ووضعه في المرتبة  هلاستیعابالذي سلكه الجرجاني في تحدید الطاقة  على المنهج 

الأولى لا لشيء إلا لأنه یعبر عن مقاصد المتكلم، وأغراض الناطقة، والعملیة التواصلیة 
كلامي فإن الجرجاني ركز على وجوب علم المخاطب بمحتوى الخطابیة، أماعن الحدیث ال

     حتى تكون الفائدة، ویصل الفهم إلى المتلقي بسرعة وسهولة، واستنباط قانون  الخطاب
  .2"من التناسب بین طاقة التصریح في الكلام وعلم السامع بمضمون الرسالة

بنجاح ویستطیع الخطاب ث والمتلقي كي تتم عملیة التواصل إذ یتجاوب كل من البا   
وتكون  ،ات الخطابوهذا ما یتوافق مع طاقأن یمر في ذهن المخاطب إلى فكرة السامع،

بذلك العملیة الخطابیة ناجحة كل النجاح، ویؤكد الجرجاني كذلك من خلال شرحه للطاقة 
للسامع لا یخلو : "التي یتظمنها الخطاب والتي یكون على إثرها قابلا للامتداد والتقلص فیقول

   من أن یكون عالما باللغة وبمعاني الألفاظ التي یسمعها مستطلعا، أو یكون جاهلا بذلك
        فإن كان عالما لم یتصور أن یتفاوت حال الألفاظ معه فیكون معنى اللفظ أسرع من قبله

ن كان جاهلا كان ذلك في وصفه أبعد   .3"من معنى لفظ آخر، وإ
الجرجاني هي التي في فهم محتوى الخطاب من خلال بنیة الخطاب عند تساعد   

المعاني  تؤخذ النظم والتركیب المحكم للألفاظ التي تكون خادمة للمعاني، فحسب التألیف
  .النحویة وأحكام النحو التي تجعل الفهم أسهل، وأكثر نفوذا وعملیة التواصل دائمة ومستمرة

                                                             
  .53ص  3،2001دلائل الإعجاز، تحقیق محمد عبدو، دار المصرفة، ، بیروت، ط: عبد القاهر الجرجاني -1
  .767اللسانیات وأسسها المعرفیة، الدار التونسیة للنشر، تونس، ص : عبد السلام المسدي -2
  .180، ص 3الإعجاز، تحقیق محمد عبدو، دار المعرفة، بیروت، طدلائل : عبد القاهر الجرجاني -3
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سویا والتألیف مستقیما، كان وصول إذا كان النظم : "یقول الجرجانيفي هذا السیاق   
ذا كان هل خلاف ما ینبغي وصل اللفظ  الى المعنى إلى قلبك تلوى وصول اللفظ سمعك، وإ

  .1"إلى السمع وبقیت في المعنى تطلبه وتتعب فیه
     ه للوظیفة الإبلاغیةوفي تحدیدالعلاقة الإنسانیة فقد عني عبد القاهر الجرجاني   

  .علام السامع بخطابهالغة هو قصد المتكلم أو الباث من إلى عامل خارج عن ال
الدلالیة للخطاب تتوقف على قصد المتكلم، محددا  تالمحمولاان ویقول الجرجاني   

أهمیة إسناد  المخبر الباث الدلالة على شيء هي لا محالة إعلامك السامع إیاه شیئا تعرف 
ذا كان كذلك وكان مما یعلم ببدائه  المعقول أن الناس إنما یكلم بعضهم بعضا ما یدل علیه وإ

    لیعرف السامع غرض المتكلم ومقصوده، فینبغي أن ینظر إلى مقصود المخبرمن خبره 
وما هو؟ أهو أن یعلم السامع وجود المخبر به من المخبر عنه، أم أن یعلم إثبات المعنى 

  ؟2"المخبر به للمخبر عنه
طقیة اللغة وفق منظور نحوي، ویقیم دلالة الجرجاني یركز على من ان بو بالتالي   

الخطاب اللغوي على قاعدة الإسناد التي تجعلها ننظر إلى ثلاثة أطراف أساسیة في عملیة 
  :الإبلاغ وتوصیل الخطاب وهي

      وهو محتوى الخطاب الإبلاغي وهو الشيء الجدید بالنسبة للسامع والمسند إلیه: المسند
ائدة الكلام، وثالث الأمور ناقل الإسناد أو المخبر او الباث أو المخبر عنه وهو إحداث ف

وهو الذي یقوم بتركیب الكلام في نفسه ثم یبثه للمتلقین، وعن هذا الأخیر یقول الجرجاني 
      فإن الاعتبار ینبغي أن یكون بحال الواضع للكلام والواضع له والمؤلف له، والواجب "

        مما یكشف في هذه التوجیهات اللغویة 3"ع السامعأن ینظم إلى حال المعاني معه لام
أن عبد القاهر الجرجاني انطلق من أساس اللغة وهو النحو المنسجم مع مقصد التألیف 
الكلامي الذي یراعي عنده الدلالة والسیاق الكلامي وأقامه على النظم، وعلى المعاني وبغیر 

  .ذلك أن فهم عبارة ما
لخطابیة أو ما یعرف باسم الأداء الكلامي لنؤلف خطابا حیث ترتبط المكونات ا  

      ما لا یكون إلا بفهم أبعادها الدلالیة وموقفها الاتصالي الذي تمممفهوما لدى المتلقین،
                                                             

  .183ص ،دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني -1
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فیه عبر الأصوات اللغویة مدار المتلقین إذن هو أساس التفاعل بین التراكیب، ، إذ لم تكن 
وأعلم أن هاهنا أصلا أنت ترى الناس في صورة من یعرف من جانب "في مجموعة كلامیة 

وینكر من جانب آخر وهو أن اللفظ الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللفظ لم توضع لتعرف 
ها، ولكن للآن یضم بعضها إلى بعض، فیعرف فیما بینها فوائد، وهذا علم معانیها في أنفس

شریف وأصل عظیم والدلیل على ذلك أن إن عزمنا أن الألفاظ التي هي أوضاع اللغة 
      إلى ما لا یمكن عاقل في استحداثهوضحت لیعرف بها معانیها في أنفسنا لأدى ذلك 

لتي وضعوها كلها لتعریفها حتى تأتهم لو لم وهو أن یكونوا وضعوا للإحساس الأسماء ا
  .1"یكونوا قالوا، رجل، فرس، ودار، لما كان یكون لنا علم بمعانیها

  مفهوم الخطاب في الدرس اللساني الغربي
كثیر من المصطلحات العلمیة  ان اللسانیات لها الفضل الكبیر في المساهمة لظهور  

حثین المهتمین بأغراضه، وأصبح منهجا الذي انتشر بین البا ،أبرزها مصطلح الخطاب
للتحلیل أكبر من التحلیل السابق الذي كان سائدا، وهو منهج تحلیل الجملة، ویجدر بنا قبل 

عوامل الخطاب وتحدید مفاهیمه أن نقدم مساراته في الدرس اللساني حتى نبین كیف إدخال
  .انیات،ارتباط هذا المفهوم باللس،و كیف وكیف أصبح مولودا شرعیا لها 

  الخطاب عند دي سوسیر -أ
موضوع اللسانیات بدقة هو اول من حدد  سوسیر، فردیتان دي  اللسانیاتیعتبر رائد    

إن موضوع اللسانیات الصحیح والوحید "علمیة وجعل اللغة موضوعها الجوهري حیث یقول 
     .2"اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها "هو

من فروع علم السیمیاء او علم العلامات الذي یدرس جمیع أنواع انظمة  فرعفاللسانیات عنده 
  .3"إن طبیعة العلامة الاعتباطیة والعرفیة في اللغة واضحة للغایة"التبلیغ 

  

                                                             
  .395دلائل الإعجاز، ص : عبد القاهر الجرجاني -1
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إن : "مادة اللسانیات التي تتجلى لوضوح في اللسان البشري حیث یقول قدم سوسیرف  
        البدائیة بالنشوبواء تعلق الأمر مادة اللسانیات تشمل كل مظاهر اللسان البشري س

  .1"أم الحضاریة
اللسان، اللغة، والكلام : بین ثلاثة مصطلحات أساسیة هي سوسیر لقد فرق    

فاللغة عند دي سوسیر تتواجد في عقول الناس أي أنها مجموعة مجموع ما في عقول البشر 
           إن اللغة توجد على شكل مجموعة "جمیعا، وكأنها بنك یجمع فیه جمیع اللغات 

الجماعة على شكل معجم تخریبا،  من البصمات المستودعة في دماغ كل عضو من أعضاء
باللسان، وخصه ایضا  ولقد اعتنى.2"حیث تكون النسخ المتماثلة موزعة بین جمیع الأفراد

    بالدرس اللساني، فأخرج كل تمظهراته الخاصة سواء أكانت قدیمة أم حدیثة، ولم یهمل 
لجمیع  أي مظهر من مظاهره بالدرس، لیجعل بذلك دي سوسیر مهمة اللسانیات وصفا

  مة وتحدید تعریفا لنفسها بنفسهااللغات واستخلاص قوانینها العا
وهي في الآن نفسه "كل متكامل ومنسجم وكیان اجتماعي یملكه جمیع الناس  فاللغة  

  .3"نتاج اجتماعي لملكة الكلام، ومجموعة ممارسة الكلام
      یعجز الفردهي المخزون لجمیع أفراد الجماعة إنها مؤسسة بذاتها فاللغة اذن    

     أن یعبث بها فاللغة تتشكل من كلام الأفراد، ولا یقدر الفرد على تغیرها من حیث إرادته 
أما اللسان فهو الذي  4"مع إرادة الجماعة وأعرافه وأنضمتها فیكون مجال حریته محدودا

حساسات، ویتكون من  بواسطته یستطیع الإنسان التعبیر عما في فكره ونفسه من خواطر وإ
ما اللغة إلا جزء "ظاهرتین مختلفتین هي اللغة والكلام حیث یقول سوسیر في نفس السیاق 

  .5"منه بل عنصر أساسي    محدود
     ن نلاحظه خلال الشفاهةوأما الكلام فهو فعل ملموس ونشاط شخصي نستطیع أ  

  .6"أنه مجموع ما یقوله الأفراد"أو الكتابة أو عما یعبر عنه دي سوسیر بقوله 
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  ینطقه  أنوالكلام هو إذن ما یعبر عنه الإنسان في حیاته، ویتلطف به وما یمكن   
فالكلام جانب "ویصدر منه من ألفاظ وعبارات وقد تعبر عن أحواله الداخلیة او الخارجیة 

  .1"خصي وجانب اجتماعي ولا یمكن تصور الواحد بدون الآخرش
الكلام وهو ما ینتج عن الفرد الواحد، واللسان ما یكون حاصلا إنمما سبق یلخص   

الكلام نتاج فردي، "لطابع الشمولیة والكلیة، واللغة ما كانت نتاجا لمجموعة معینة من الأفراد 
نتاج تراكمات، وجهود جماعیة تكون خلاصتها  أوواللغة نتاج اجتماعي، واللسان نتاج أجیال 

  .2"والقوانین اللغویة الأنظمةالثبات والاستقرار في 
اللسان : هي أساسیةالظاهرة اللسانیة حسب دي سوسیر على ثلاثة جوانب تشتمل   

  .اللغة، الكلام، وقد اكتسبت هذه الجوانب صبغة عالمیة في اللسانیات الحدیثة
  الخطاب عند جاكسون -ب

وظائف اللغة والتي تعتبر ثمرات على العالم اللساني رومان جاكسون لقد نصت نظریة  
النظریة الاتصالیة التي تعد قاعدة الخطاب أو على توفیقه بالإبلاغ، وقد توصل إلى أن اللغة 

المرسل، المرسل : "ستة وظائف أساسیة ومختلفة تتطلب ست عناصر وهي على التوالي
، إن هذه العناصر الستة تقوم بدورها 3"الرسالة، شفرة الاتصال، المرجع إلیه، قناة الاتصال ،

بفعل وظائف ستة، فإذا كانت عملیة الاتصال تهدف إلى توضیح موقف المرسل من الرسالة 
اللغویة كانت الوظیفة تغییریة، وأما إذا كان الهدف التأثیر على المتلقین فإن هذه الوظیفة 

ف العملیة تقویة الاتصال والصلاة الاجتماعیة أو لفت انتباه الافهامیة، وأما إذا كا هد
للمرسل إلیه فهي وظیفة تنبیهیة، وتسمى الوظیفة الانتباهیة، والتیي تحافظ على العملیة 
الاتصالیة وتجعلها دائمة ومستمرة وأما إذا كان الهدف من العملیة التواصلیة إبراز الرسالة 

لوظیفة وظیفة شعریة لأنها تبرز شكل الرسالة الإبداعي والتركیز على شكلها فتكون بذلك ا
شرح بعض الكلمات المعجمیة فهي وظیفة ما  أوأما إذا كان هدف الرسالة فك شعریة اللغة 

وراء اللغة أو الوظیفة المعجمیة، أما إذا كانت الرسالة تركیز على ما هو موجود خارجیا 
  .وتحلیل على أشیاء بعینها فهي بذلك تولد الوظیفة المرجعیة

                                                             
  .37دروس في الألسنة العامة، ص : دي سوسیر -1
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أن یبرز مكامن هذه العملیة التواصلیة ومناطق قوتها، رومان جاكسون، لقد استطاع   
  .كل ما من شأنها أن یقویها ویفعلها ویجعلها دائمة ومستمرة ایضا رزویب
  الخطاب عند تشومسكي -ج

  : هيأساسیة كي الخطاب في اربعة عناصر لقد عرف تشومس  
من الآن فصاعدا سأعد اللغة "مجموعة من الجمل لها شكل نطقي خاص: اللغة -1

    ل جملة طولها محدود ومؤلفمن الجمل متناهیة أو غیر متناهیة من الجمل، ك مجموعة
   جمل طولها غیر محدود  يتشو مسكفاللغة حسب  1"من مجموعة متناهیة من العناصر
  .وهي جمل نحویة صحیحة ومقبولة

تكمن في مجموع المعارف المكتسبة والباطنیة ومجموع ه في نظر  الكفاءةإن : الكفاءة -2
المعرفة اللغویة "اللغة أو كما عبر عنها هي القواعد المخزنة في ذهنه، فالجمیع یملك كفاءة 
أما الأداء فهو التطبیق الشخصي والخاص  2"الباطنیة للفرد أي مجموعة القواعد التي تعلمها

  ".الاستعمال الفعلي للغة في المواقف الحقیقیة"لهذه اللغة أنه 
عد اللغة، فالكفاءة إذن هي نظام بحكم السلوك الفعلي للإنسان، وهي معرفة الفرد یتوا  

  .وأما الأداء فهو الإنجاز لتلك المعرفة
إن التولید هو القدرة التي یمتلكها الإنسان لتخزین وفهم عدد غیر : التولید والتحویل -3

إننا بإتباع قواعد نحویة یمكننا تكوین كل الجمل "محدود من الجمل، إنها قدرة إبداعیة 
  3"الممكنة في اللغة

أما التحویل فهو إمكانیة المتكلم تحویل البنى العمیقة والكامنة للغة إلى بنى سطحیة   
فتشومسكي یمیز بین نوعین من الجمل وهما اوهي الجملة الأساسیة أو هي البنیة 

ووصف الجملة النواة بأنها " ، والجملة المحولة التي تكون مركبة ومعقدةلجملة النواة، االعمیقة
ریحة، وایجابیة ومبینة للمعلوم، والجملة المحولة بأنها تنقصها خاصة من بسیطة وتامة، وص

  .4"خواص الجملة النواة وتكون إما استفهاما أو أمرا أو نقبا أو معطوفة أو متبعة أو مدمجة
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كیف یمكن أن تتحول الجملة النواة إلى عدد من الجمل فقد وضح هذا العلم الغربي   
  .ا أو أمرا أو نفیاالمحولة التي قد تكون استفهام

البنیة السطحیة والعمیقة هو أن لكل ومفهوم هذه : البنیة السطحیة و البنیة العمیقة -4
جملة بنیة عمیقة وأخرى سطحیة فأما العمیقة فهي جملة العملیات التي یقوم بها الفكر، أي 

لتجلیات الجملة في مستواها التجریدي الكامن في فكر صاحبها، أما البنیة السطحیة فهي ا
والتمظهرات البادیة في استعمال الإنسان للجملة للتواصل فالبنیة العمیقة هي ما هو موجود 
بالقوة، والبنیة السطحیة هي ما هو موجود بالفعل وعلى أرض الواقع، والاستعمال اللغوي 

یل تحتل التحویلات المكانة الرئیسیة والتوریة في القواعد التشومسكیة وتكمن مهمتها في تحو "
  .1"البنیة العمیقة إلى بنیة متوسطة والسطحیة

انتقال من الإنسان أن یحول ما هو موجود في ذهنه وفكره إلى عبارات هذا یقتضي   
لقد جعلت اللسانیات في بدایة الأمر الجملة ، ون ذات تركیب صحیح وسلیم ومفهوموجمل تك

ن كانت الجملة تقترب من  أكبر نواة وأكبر وجهة للتحلیل والتقسیم والدراسة اللسانیة، وحتى وإ
الخطاب لكنها في حقیقة الأمر لا تمثل الخطاب بالرغم من توفر فیها بعض عناصره مثل 
الكلمة اللفظ، الصوت، النغم، وعمل بناء معنى واضح، من هذا المنطلق بدأ السعي للإیجاد 

  .تعریفا واضحا للخطاب
: اني، فقد قرر میشال فوكو أنحیزا هاما في العقل المعرفي اللس أخذ الخطابف  

الخطاب شبكة معقدة من النظم الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التي تبرز الكیفیة التي ینتج "
كلمة نطقیة لها طابع الفوضى، وحرارة النفس "وهو في البحث النقدي  2"بها الكلام كخطاب

 3"و فعل یرید أن یقولورغبة النطق بشيء لیس هو تماما الجملة، ولا هو تماما النص بل ه
فالخطاب إذن كیان خاص بنفسه یختلف اختلافا فاعلیا عن الجملة وعن النص وعن القول 
      أو إنه كیان وكینونة ممیزة عنهم، جمیعا ومن المحدثین في استعمال كلمة قول دالا 

 به اللسان سواء أكان تاما ناقصا جمیع ما ینطبق"على الخطاب بالرغم من أن القول هو 

                                                             
  .المصدر نفسه والصفحة نفسها -1
اللغة العربیة وأدبائها، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، المصطلح النصي، عدد خاص، أعمال ملتقى أعمال : نعمان بوقرة -2

  .43ص  1عنابة، ط،: جامعة باجي مختار
  .12، ص 1987دار توبقال، الدار البیضاء، : یمنى العید، في القول الشعري -3
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 مبهم وغیر سلیم التركیب فالهذیانقد یكون القول غیر مفهوم و وبالتالي  1"مفیدا أو غیر مفید
ولا یمكن أن یطلق على الهذیان مصطلح الخطاب لأننا نفهم من لفظ خطاب أنه متماسك 

  .ومترابط وصحیح ومفهوم
دارس اللسانیة والتوجیهات الفكریة معاني الخطاب وتفرعت بحسب الملقد اختلفت   

وحدة "، وهو أیضا 2"مرادف للكلام"والمیولات الإیدیولوجیة، فالخطاب عند دي سوسیر هو 
یساند "ت فهو وبحسب رأي هاریس، وأما بنفس 3"لغویة ینتجها الباحث تتجاوز أبعاد الجملة

، وأما الخطاب 4"عیةوحدة لغویة تفوق الجملة، تولد من لغة جما"رأي هاریس ویعد الخطاب 
عند باختین فله مفهوم آخر غیر الذي سبق، فهو یعبد مسألة الخطاب الآخر، فنراه یراهن 

، فیعرف الخطاب على أنه سوسیولوجيعلى المنهج الاجتماعي في اللسانیات، ویفسره تفسیرا 
    اته خطاب عن خطاب وتلفظ ذوتلفظ في التلفظ لكنه في الوقت  خطاب في الخطاب،"
  .5"ن التلفظع

یرید تفسیر الخطاب بالخطاب نفسه، وأن الخطاب الواحد قد یكون  الأخیرهذا  وكأن  
شاملا لعدة خطابات وكأنه ینفي عن الخطاب التفرد والتجرید، فهو دائم الارتباط بالعلاقات 

  .الخارجیة والمجتمع عامة
مصطلح النص، ولا تكاد  و مصطلح الخطاب هناك تداخل واضح وبارز بین إن  

     نلمس الحدود الفاصلة بینهما، فالنص مجموع أقوال ذات نظام، وطریقة تشغیلیة تتألف 
في الجمل، لتكون خطابا بعینه، قد یمثل هذا الخطاب النص كاملا ویجسده تجسیدا مماثلا 

  .ومتطابقا

                                                             
  .، مرجع سابق34، ص 16ابن جني  الخصائص، ج -1
  .81ص  1دار البیضاء، طحفریات المعرفة، ترجمة سالم یاقوت ، ال: میشال فوكو -2
  .20، ص 1989تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، : سعید یقطین -3
من لیفستراوس إلي فوكو، ترجمة جابر عصفور، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد  البنیویةعصر : كرازویل أدیث -4

  .269، ص 1985
  .155للغة، ترجمة محمد البكري، ویمنى العید، المركز الثقافي العربي، د، ط، ص الماركسیة وفلسفة ا: میخائیل باحتین -5



 :مدخل 

25 
 

        أنه یتناسل لا یتمتع بحداثة او یقدم، "فالنص إذن هو ما یتوالد ویتناسل أنه   
في مجموعة من الأعمال وینزل دفعة واحدة، ولذلك فهو مطعم بمجموعة هذه التطبیقات 

  .1"والتشكیلات الرسوبیة
الدكتور أحمد یكون جملا متناثرة وغیر مرتبطة وهذا ما یراه  أنلایمكن للنص   

حتى تسمیتها بل یجب أن تكون مجموعة منتظمة ومرتبطة ومتماسكة تؤدي دلالة ،المتوكل 
نصا، وقد تكون الجمل المكونة للنص جملا بسیطة أو جملا معقدة من الفئتین معا ولیس 
مجموعةمن الجمل نصا، فلا یقوم النص إلا إذا ارتبطت بین وحداته علاقات اتساق، بعبارة 
أخرى لا تشكل مجموعة من الجمل نصا، إلا إذا كانت تكون خطابا، أي وحدة تواصلیة ذات 

  .2"وغرض معینموضوع 
وتعرفه جولیا كریستیفا على أنه  3"ما تنقرئ فیه الكتابة وتنكتب فیه القراءة"النص  إن  

       هو جهاز عبر لسان یعید توزیع نظام اللسان "جهاز یهدف إلى الاختیار حیث تقول 
عن طریق ربطه بالكلام التواصلي، رامیا بذلك إلى الاختیار المباشرمع مختلف أنماط 

  .4"السابقة الملفوظات
بأن هذا الجهاز یلتقط ما سبق من ملفوظات ویحتفظ بها، ویخر یفا تقر كرستجولیا ف"   

بها ثم یعید نشرها لیكون نصا مستقلا، كما یعرف النص على أنه خطاب ثم یثبته بواسطة 
 .5"الكتابة

ورسوخه فیقول ریكو لا یعرف بین النص والخطاب، إلا من خلال الكتابة والتوثیق   
في الزمان والمكان ولقد ساهم رولان بارث بدوره في تفریق النص وعده نسیجا تنسج 

إن النص نسیج الكلمات المنطوقة في التألیف بحیث یفرض شكلا "العنكبوت حیث یقول 
  .6"ثابتا

                                                             
،جامعة قاصدي مرباح 6حدود  النص و الخطاب بین الوضوح و الاضطراب، مجلة الأثر العدد:  رشید حلیم -1

  .85،ص2007ورقلة،
  . 82ط، ص.بنییة الخطاب بین الجملة و النص، دار الأمان، مصر، د: احمد المتوكل -2
  .13، ص49،1988-48قراءة في القراءة، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد: رشید بن جدو -3
  .248ص1،1991هي،الدار البیضاء ،المغرب،طالنص،ترجمة فرید الزا علم:جولیا كرستیفا -4
  .59ص  ،14، العدد 2006من لسانیات الجملة إلى علم النص، مجلة التواصل، جامعة عنابه، : بشیر أبریر -5
  .35، ص 1990، 10لذة النص، ترجمة محمد ألرفرافي ومحمد سمیر البقاعي العالمي، العدد : رولان بارث -6
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، ومعالم النص، ارتأینا أن نقوم بعض و لنزع الالتباس السائد حول الخطاب   
لمفكرین وخاصة رولان بارث، وجولیا كریستیفا، وروبرت بوجراندفي هذا إسهامات اللسانیین وا

  .المجال
  .الخطاب عند رولان بارث - د

غة تتشكل من موسیقى أصوات، تقدم معنى، أو مجموعة أصوات لها معنىأنها للا إن  
رموز یتعرف علیها المتلقي أو السامع تتكون خطابا من تلك الهسهسات اللغویة، ولقد تطرق 
رولان بارث أیضا غلى النص من خلال تقدیم نظرة شاملة له، وذلك من خلال توزیع جدید 
عادة تركیب، أو هي عملیة هدم السابق، والكائن وهدم القلب القالب  للغة أو انقطاع وإ

عادة بناء نص جدید خاص وشخصي في طابع الإبداعیة فتراه یقول في هذا هزالجا ، وإ
ن إعادة التوزیع هذا إنما تتم بالقطعیة دائمالقد تمت إعادة توز "السیاق  الخطاب .1"یع اللغة، وإ

والنص عند رولان بارث تقارب كبیر إذ یصدر الأول مشابها للثاني إلا في بعض العناصر 
الممیزة، فالنص أو الخطاب نسیج مترابط من الكلمات تسلسلت لتكون نصا، حیث یقول في 

قى خاضعا للهسهسة، كما یبدو أن الكتابة ستبقى دائما یبدو أن الكلام سیب"كتابة لذة النص 
  .2"لكي تحقق اللغة به متعة تكون خاضعة لمادتها

بین النص أو الخطاب الأثر الأدبي للنص فلا یسوي بینهما لأن النص  وفرق بارث  
حسبه یستطیع تشكیله جمیع البشر، ولكن الأثر الأدبي لا یقدر على تشكیله إلا من كانت له 

وكما یجب (كفاءة وقدرة وأداء لأنه نص متمیز مختلف، نص یرغب بك ویجعلك ترغب به 
فالكاتب للأثر الأدبي یجب " الدلیل أنه یرغبنيعلى النص الذي تكتبونه لي أن یعطیني 

أن یكون مجنونا وعصبیا وعنا بأنه أو أثره الأدبي ما هو إلا ضرب من  بارثحسب رولان 
إن كاتب سیقول إذن مجنونا أستطیع أن أكون، ومعاني لا یلیق بي " السحر والجنون والخیال

ن بارث الممارسة النصیة وفعل أن أكون وأما أن أكون عصبیا، فأنا كذلك، لقد جعل رولا
الكتابة والقراءة، أحداثا تجعلك تحس بنشوة ومتعة ولذة في الكتابة أو القراءة أو فیها معا، أو 

رون، مثلنا في ذلك مثل صغار الأطفال، أنهم معملإننا باللغة ل"في مباشرة هذا النص الزنبقي 

                                                             
، ص 2002،  2لذة النص، ترجمة محمد الرفرافي ومنذر العیاشي، مركز الانتماء الحضاري، ، بیروت ط: رولان بارث -1

19.  
  .28ص : المصدر نفسه -2
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ن هذا رهان للابتهاج متواصل ، ورهان للخطة یعتق فیها لا یرفضون لهم طلب أبدا، وإ
 .1"الإفراط في الكلام لذة لكلام

فالنص إذن عند رولان بارث فیه من الحیویة والنشاط ما یجعله كیان وكائن حي   
  .نلمسه كما نلمس طعم الحیاة ولذتها

 

                                                             
  .وما بعدها 27ص  لذة النص،: رولان بارث -1
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  تمهید
إن الاتصال اللغوي هو تبادل كلامي للرسائل والمعلومات بین المتكلمین باللغة   

الواحدة ولكن النظام اللغوي لیس وحده وسیلة للاتصال في المجتمع، ومع ذلك فإن اللغة 
خاصة بها، وممیزة  ةإبلا غیأكثر الأنظمة الإشاریة دلالة، وأكثرها تعقیدا وهذا لما لها من 

لها تتم عن طاقات التعبیر اللغوي المختلفة والتي تمیزها على أن تكون مجرد أداة في الجملة 
      لأنها شيء للملفوظیة، وظروفها النفسیة والاجتماعیة  1"الآتیة لنقل معلومات معینة
  .والسامع والمتلقي تحیرا وتفسیرا) الباث(والتي یتفاوت فیها المتكلم 

ن المعلوم أن اللغة قوامها الكلمات فما من لغة من اللغات إلا وتشمل على رصید وم  
  .منها متفاوت من حیث القلة والثمرة، ومادامت الكلمة هي عماد اللغة وقوامها

فدراسة المعنى والدلالة یعد من أهم مظاهر اللغة رغم تجذره التاریخي، فقد اكتسب   
         رة نتیجة تطور الدرس اللغوي وبتأثیر النظریات وزنا وازداد أهمیة في الآونة الأخی

  .التي ظهرت على أیدي علماء اللغة في العصر الحدیث
  تعریف الدلالة

 :في اللغة
ت (فارس وله أصلان كما یقول بن ) دلل( رتتجذر من جذ: غةلتعرف الدلالة في ال

فالأول : بأمارة تتعلمها، والآخر اضطراب في الشيء كأن نقول ئأحدهما إبانة الش) "395
والأصل الآخر والدلالةالأمارة في الشيء وهو بین الدلالة : دللت فلان على الطریق، والدلیل

  .2"تدلدل الشيء إذ اضطرب: قولهم
يا أيها الذين آمنوا  ومن الشواهد على معنى الإرشاد والهدایة والإبانة قوله عز وجل   

وحرمنا عليه المواضيع من قبل  : وقوله تعالى3أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم  هل

                                                             
، والزمخشري، الكشاف تح محمد 166، ص 2، ج1980، 2عالم الكتب، بیروت، لبنان، ط معاني القرآن :راءفینظر ال -1

  .7، ص 4، ج1977، 2موسى، دار المصحف، القاهرة، ط
  .259، ص 2، ج1999 ط،.دمعجم مقاییس اللغة تح عبد السلام هارون، دار الجیل، بیروت، لبنان، :أحمد بن فارس -2
  .10سورة القصص الآیة  -3
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إذ تمشي أختك  :وقوله تعالى 1هل أدلكم على أهل بين يكفـلونه لكم وهم له ناصحون: فقـالت
  .2فتقول هل أدلكم على من يكفـله

   فهذه الآیات جمیعها ذات معنى لغوي أساسي واحد، هو أن الدلالة تعني الهدایا "  
هدایته إلى معناه، كما یقول صاحب القاموس  هي ودلالة اللفظ 3"إلى الطریق والإرشاد إلیه

ودله علیه دلالة، فاندل سدده إلیه، فدلالة لفظ كذا هي كذا والمقصود بلفظ الدلالة : "المحیط
هذه كذا، فالفضیلة مثل دلالة الألفاظ ) أي معناه(مدلول لفظ كذا : قلنا فكأنماعنى هنا هو الم

  .الخ....على مدلولاتها وعبر اللفظیة أي دلالة الخطر  والعقدة والنصبة
  هذا عن معنى الدلالة في اللغة فماذا عن معناها في الاصطلاح؟  

 : اصطلاحا
 أنفهي ما یمكن "ابو هلال العسكري  من بینهمو أما الدلالة في اصطلاح علماء اللغة

 4"یستدل به بخلاف الاستدلال، لأنه طلب الشيء من جهة غیره، فالاستدلال فعل المستدل
بحالة یلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء  يءالشي التعریفات الدلالة هي كون جاء ف

أن المعنى الاصطلاحي ، یتضح من خلال هذا التعریف 5"الأول الدال والثاني هو المدلول
للدلالة قریب جدا من المعنى اللغوي، من حیث كون الدلالة في الاصطلاح هي أن یكون 

 .العلم شيء ما موصولا إلى العلم بشيء آخر
: دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول تنحصر في ثلاثة أوجه وهي  

یدل على معنى البیت بطریق المطابقة ویدل " البیت"المضایقة، والتضمین والالتزام، فإن لفظ 
على السقف وحده بطریق التضمین لأن البیت یتضمن السقف أما طریق الالتزام فهو دلالة 

حتى یكون مطابقاولا ) الحائط(إنه غیر موضوع للحائط وضع لفظ السقف على الحائط ف"لفظ 
هو متضمن إذ لیس الحائط جزءا من السقف كما كان السقف جزءا من نفس البیت وكما 

                                                             
  .11سورة القصص الآیة  -1
  .40سورة طه الآیة  -2
، الفیروز أبادي، قاموس 1982، 3، لبنان، ط1لسان العرب، مادة دلل، ج :ابن منظور الإفریقيمحمد بن مكرن  -3

  .م1982، 3محیط، دار الجیل، بیروت، د ط، 
  .70-67ط، ص -الفروق اللغویة تح عماد زكي البارون، المكتبة التوفیة، مصر، د :ینظر أبو هلال العسكري -4
، وینظر التهانوي ، كشاف 109ن، د ط، د ت، ص اشرون، لبناالشریف الجرجاني، التعریفات مكتبة لبنان ن -5

  .119، ص2، ج1963ح ، لطفي عبد البدیع ، المؤسسة المصریة العامة ، .الاصطلاحات القانون ت
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كان الحائط جزءا من نفس البیت لكنه كالرفیق الملازم الخارج عن ذات السقف الذي لا ینفك 
  .السقف عنه

ن اللفظ بحیث إذ أرسل علم منه المعنى للعلم كو : "دلالة عند الأصولیین هيالف  
  .1"بوضع ذلك اللفظ لهذا المعنى

قضیة اللفظ والمعنى : إلى قضیتین هامتین همادلالة لوضح التعریف السابق لی  
وقضیة اختلاف تعریف المناطقة واللغویین للدلالة وتعریف المناطقة ... والعلاقة بینهما

شریف الجرجاني الأصولیین، إذ یرى المناطقة كما جاء في قول الواللغویین لدلالة وتعریف 
والمقصود بالشيء هنا هو مطلق الأمر في حین یقول الأصولیون إن ....)هو كون الشيء"

والمقصود باللفظ ما تحقق نطقه وتأكد سماعه والأشیاء التي تدل " كون اللفظ"هي  الدلالة
یر اللفظیة، فاللفظیة أو الألفاظ المعروفة وغیر على غیرها كثیرة ومتنوعة منها اللفظیة وغ

والنصیة، أي الحال ویعد الجاحظ أول من حدد هذه الدوال  العقدة  الألفاظ مثل الإشارة
وجمیع أصناف الدلالات على " وفصل القول فیها، إذ یقول في معرض حدیثه في البیان

ولهما اللفظ ثم الإشارة ثم أ" المعاني من لفظ وغیر لفظ، خمسة أشیاء لا تنقص ولا تزید
  .2"العقدة، ثم الخط ثم الحال التي تسمى نصبه

على الانتقال من )ذهب(دلالة اللفظیة هي دلالة اللفظ على معناه كدلالة لفظ الاسم الف
  .في الجملة) ذهب(مكان إلى آخر بحسب ما استعمل له لفظ الفعل 

) م. ل. ق(إلیه، كدلالة خط  ودلالة الخط هي دلالة الرموز المخطوطة على ما ترمز  
على اللفظ المعبر عن تلك الأداة المستعملة في الكتابة ودلالة الإشارة لبعض حركات ) قلم(

  .أجزاء البدن، الیدین والرأس والشفتین والحاجبین والمنكبین وكلها حركات تدل على معان
  نشأة علم الدلالة

علم یبحث في معاني الكلمات والجمل وهو  العام یعد علم الدلالة أحد فروع علم اللغة  
علم "أي في معنى اللغة، وهو من أهم الفروع وأعقدها ولعلم الدلالة اسم آخر شائع وهو 

  ".المعنى

                                                             
  .11، ص 1981، 1محمود توفیق محمد سعد، دلالة الألفاظ عند الأمونیس، مطبعة الأمانة، القاهرة، ط -1
، 7بیان والتبیین تح وشرح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طال : )أبو عثمان عمر بن بدر(الجاحظ  -2

  .76، ص 1، ج1998
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فعلم الدلالة ) علم اللغة التطبیقي، وعلم اللغة النظري(وهو ینقسم إلى قسمان رئیسیان   
ها، فعلم الدلالة علم حدیث النشأة في حقیقته علم یتناول جمیع اللغات ولیس لغة واحدة بعین

ظهرت أولیاته وبوادره في أواخر القرن التاسع عشر ولكن هذا لا یعني مطلقا أن التفكیر 
الإنساني في العصور القدیمة كان یخلو تماما من دراسات تهتم بالمعنى في مجال اللغة بل 

حصل للإنسان  إنمنه  على عكس ذلك فاهتمام لعلم اللغة عموما وبعلم الدلالة خصوصا بدأ
  .وعلي لغوي

الضریعة "فموضوعات هذا العلم واهتماماته قدیم قدم البحوث البشریة في اللغة لأن   
  .1"الحقیقیة للغة یمكن فقط فهمها من خلال فهم المعنى

الاهتمام بعلم الدلالة یزداد عبر مراحل التاریخ حیث وجه العلماء إلى معاني  وبقي  
  .النحویة وظائفهاالكلمات أكثر من اهتماماتهم 

لذا كان تصنیفهم للأقسام الكلام ببعض بالدرجة الأولى على صفتها الدلالیة فعلموا   
ول إلیه المعنى عندما على تحدید المعنى الذي یحمل اللفظ عندما سكون مفردا وبیان ما یؤ 

  .یوضح في التركیب وما تتعرض به دلالة اللفظ في التحویل من معنى إلى معنى

                                                             
  .5عالم الكتب، ص  1988، 2طعلم الدلالة ، القاهرة، ،:احمد مختار عمر -1
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فهم الفي تأسیس وعي دلالي هام فضل یعود الى علماء العرب القدامى ومنه فال  
         موسوعي الذي یضمحیزا واسعا في إنتاجهم ال التي اخذت لبحوث اللغویةااصو خص

مس بدوره كل جوانب الفكر لدیهم فالبحوث الدلالیة العربیة بدأت منذ  الذيو إلى جانب النظری
القرن الثاني الهجري إلى سائر القرون التالیة لها وهذا التاریخ المبكر إنما یعني نضجا 

  .أحرزته العربیة وأصله الدارسون في جوانبها
لأسلافنا الباحثین منافذ كبیرة للدرس اللغوي  المبذولة اللغویةالمجهودات فتحتفقد   
وأرست قواعد هامة في البحث اللساني بصفة عامة والبحث الدلالي  بصفة خاصة  الحدیث

بحیث نجد معنى الكلمة ینحصر أولا في "استفاد منها العلماء المحدثون في میدان علم اللغة 
  .1"المعجم الذي یعد المدونة الرئیسیة والسیاسیة له

، حیث أن تاریخ نشأة علم الدلالة لك یعود في الحقیقة للعرب في ذ الشأنان عظیم ف  
عندهم قدیم من القرون الأولى كان البحث في دلالة الكلمات من أهم ما تنبه إلیه اللغویون 
واهتموا به اهتماما كبیرا، لذا فغن التاریخ المبكر للاهتمام بقضایا الدلالة یعد نضجا أحرزته 

  .2"العربیة
الملقین الأوروبیین القدامى و هو احد ) Reisig(یبرز العالم اللغوي الألماني راسیك   

ویعرض فیه إلى دراسة القواعد  )م1839فقه اللغة اللاتینیة لسنة (هبعنوان أصدر في كتاب 
العامة التي تفسر تطور المعنى، وكان هدف المؤلف الاهتمام بالتعبیر الدلالي للألفاظ 

ر هذا التغییر، فكل هذا الإسهام اللغوي اصطلح علیه اللغویون القدامى، ولا ومحاولة تفسی
تحسین إن المحدثون قد ابتكروا ما لم یكن أو بحثوا ما لم سبق الید بل على العكس تماما، 

إلى وضع مصطلح ) M Breial( یالدفعت بالعالم الفرنسي میشال بری
  ).Sématiqueسیماتیك"

التي  semaهذه الكلمة إلى اللغة الیونانیة في مصطلح علم الدلالة  وتعود جذور  
 S Mالمكونة من حرفین " soma"وقد یكون من المفید الإشادة إلى الكلمة " العلامة"تعني 

م اللذین یرافقهما حرف لین، هناك .قریبة من الشبه من الجذر العربي المؤلف من أصلین س

                                                             
ص ، 2003في الصیفة الافرادیة، منشورات إتحاد الكتاب العربي، دمشق،  الإیحائیةالدلالة  :الدكتورة صفیة مطهري -1

10-11.  
  .نفسها  المرجع نفسه، الصفحة -2
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اسم الذي یبدوا أنه یعود إلى رسم ،علم الشيء" المشتقة من الأصل وسمعلامة "سمة 
جماع في تخصیصه كتابا، استقل بدراسة المعنى هو  لریال عودیالمؤرخین اللغویین الفضل  1"وإ
بمنطقیة القول عن ماهیة علم الدلالة وأبدع منهجا جدیدا في دراسة ) ومحاولة المعاني(كتاب 
  .2"المعنى

                                                             
  .8، ص 2007د ط،  ،المعجم وعلم الدلالة للطلاب المنتظمین،جدة :سالم سلیمان الخماس -1
  .8 ص،10، ع2010البحث الدلالي عند ابن جني، مجلة اللغة العربیة وآدابها، إیران، " :مهین حاجي دادة -2
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  صلة علم الدلالة بعلم اللغة العام
بجوهر الكلمات وحالتها التركیبیة بالتالي یجدر بنا الوقوف  إذا كان علم الدلالة یهتم  

  .اهم تمحوراتها عند
جوهر الكلمات ومضامینها في حالتها الافرادیة المعجمیة، أي بیان معاني : أولا

  .المفردات بمعزل عن السیاق
الجمل والعبارات وآلیاتها الداخلیة حالتها التركیبیة السیاقیة، أي معاني الكلمات و : ثانیا

التي هي أساس التواصل والإبداع، فإن هذا الاهتمام لیس حكرا علیه، فالاهتمام بالمعنى لم 
نما تنازعت كل من أصحاب الفلسفة والمنطق والأصول وكذلك  یكن حالة اللغویین فقط، وإ

المعنى تتقاسمه "علماء النفس، وأدلوا بدلوهم في هذا الموضوع بإسهاب إذن موضوع 
مجموعة من العلوم، وهذا أمر بدیهي لأن معظم المذاهب والتیارات الفكریة تعرضت للمعنى 

ویعدده في ضوء المبادئ التي " المعنى"بشكل أو بآخر، فقد حاول كل مذهب أن یشرح 
انطلق معها ووفق أغراضه المنهجیة وهذا یعني أن علم الدلالة شأنه شأن باقي العلوم 

وتجمعه علاقات تأثیر وتأثر مع بعض العلوم، سواء العلوم اللغویة وغیر لغویة، ولقد یتداخل 
تیك نقطة للالتقاء لأنواع من السمان"المسألة كلها في قوله  G Leecheش تلخص جفري لی

ن اختلفت اهتمامات كل الاختلاف  التفكیر والمناهج مثل الفلسفة وعلم النفس وعلم اللغة وإ
من خلال هذا القول نلمس بوضوح تداخل علم الدلالة مع علوم أخرى، منها ف 1"نقطة البدایة

علم اللغة والفلسفة والمنطق وعلم النفس وعلم جر، مع الإشارة إلى أن الفیلسوف یهتم 
یرونه معنى ذهنیا غیر .بالعلاقات الذهنیة وكذا العلاقات، وكذلك نظرة المناطق إلى المعنى

المعنى فالمعنى "لك شارك علماء النفس البحث في قضیة عرضي یحدده الفكر الفردي وكذ
في دراساتهم خاضع لتكوین النفسي للفرد، بینما یهتم اللغوي بالعلاقات العرقیة بین الرمز 
وبین مدلوله وشكل هذه العلاقات، إذ أن أي دراسة للغة لابد أن تسعى إلى الوقوف على 

اج المتكلم للسلسة الكلامیة بدءا من الأصوات المعنى الذي هو المال والنتیجة والقصد من إنت
وانتهاء بالمعجم، مرورا بالبناء الصرفي وقواعد التركیب، وما یضاف إلى ذلك كله من 

  .معطیات المقام الاجتماعیة والثقافیة، ومن بین أهم هذه العلوم علم اللغة العام

                                                             
  .16، علم الكتب، ص 1988، القاهرة، 2علم الدلالة، ط :أحمد مختار عمر -1
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      ، بالمعنى الحدیث معترفا به فهذا مجال بحث مستقل بذاتهعلى انه ه ونصفی إذ  
لا ینفي علاقته بالعلوم الأخرى، وبالأخص علم اللغة العام، باعتبار  هذا الأخیر فرعا من 
فروعه، ویعد لصیقا به فالعلاقة التي تجمعها هي علاقة تكاملیة، فكما تستعین هذه العلوم 

یها فذاك للأداء وظائفه، باعتباره مستوى بعلم الدلالة للقیام بتحلیلاتها یحتاج علم الدلالة إل
دلالیا من مستویات اللغة الذي یهتم بدراسة معنى الذي نلخص إلیه المستویات الأخرى، وهذا 

فرع " المعنى"علم الدلالة أو دراسة : "ما یؤكده الباحث الكبیر محمود السعران فیقول في ذلك
فنولوجیا والنحویة والقاموسیة إنما قمة من فروع علم اللغة، هو غایة الدراسات الصوتیة وال

والسیاقیة، وسیلة  الصوتیة والنحویة والمعجمیة–لأن المستویات الأولى  1"هذه الدراسات
فدراسة الدلالة تستدعي  والمعنى هو الهدف فبالفعل لا یمكن فصله عن غیره من فروع اللغة
ق فاللغة في صیغتها دراسة الأصوات والصرف والنحو بالإضافة إلى المعاجم والسیا

ترابط في تكامل بحث تشكل بنیة وهي : "الأساسیة نظام صوتي یستند إلى البنى الأربع وهي
البنیة التركیبیة "والجملإذ تخفي إلى " البنیة المعجمیة"وكذلك الألفاظ إذ تولد " البنیة الصوتیة"

إیحاءات كل من الدلالة  عن مجموع عبارة" المعنى"إذ أن  2"ومن كل ذلك تنبع البنیة الدلالیة
إلا تضافر " المعنى"الصوتیة والصرفیة والنحویة والمعجمیة والسیاقیة فلا یمكن تجسید 

الجوانب جمیعها، كل هذا یجعل علم الدلالة رشا تلتقي فیه العلوم اللغویة، لتؤلف منهجا 
  .نظاما متكاملا لمعجم الكلام والآثار الأدبیة نثریة كانتأو شعریة

    
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .113د، سص  ط، . دبیروت،مقدمة للقارئ العربي،دار النهضة العربیة للطباعة والنشر: علم اللغة :رانسعمحمود ال -1
  .33، دار التونسیة للنشر، ص 1986د ط،  ،اللسانیات وأسسها المعرفیة،تونس :عبد السلام المسدي -2
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  :و لتوضیح ما سبق یمكن التطرق الى المخطط التالي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و حسب المخطط الذي تم عرضه سالفا یتضح ان هدف الدلالة هو الوصول الى   
الهدف لابدمن المرور عبر سلسلة طویلة من الخطوات التي تؤدي إلى المعنى ولتحقیق 

بالمعجم مرورا بالبناء الصرفي وقواعد التركیب  وانتهاءكشف المعنى بدءا بالأصوات 
نما یكون فیها إذ ضم  والسیاق، فتحصیل المعنى لا یكون في أفراد الأصوات والكلمات وإ

 أن الألفاظ لا) "م1078-هـ471ت (بعضها إلى بعض على حد قول عبد القاهر الجرجاني 
ة معنى اللفظة لمعنى وأن الفضیلة وخلافها في ملائمتتفاصل من حیث هي إسقاط مجردة

المسألة اتضاحا تأتي المعنى المعجمي وحده لا یحصل المعنى،  اتضحتوقد  1"الذي تلیها
ولا بد من توخي معاني النحو وأحكامه وما لها من قیمة دلالیة لیكسب الكلام مرایا مجتمعة 

إلا بتضافر  صللا تحققها اللفظة المفردةفالكلام وما اللغة في الحقیقة إلا كلام متصل ولا یت
بدءا بالمستوى الصوتي، مرورا بالصرفي والتركیبي، ثم بالإضافة إلى جمیع مستویات اللغة

معطیات المقام، فأیا ما كان كل عنصر من بنیة اللغة یمثل جزءا في بناء دلالاتها سواء 
  .كان عنصرا صوتیاأو صرفیا أم نحویا كما یوضح هذا الشكل

                                                             
  .46، ، ص 2004، القاهرة 5ط،محمود محمد الشاكر، دلائل الإعجاز، مكتبة الخانجي: تح :القاهر الجرجانيعبد  -1

 المعنى

 الدلالة المعجمیة

 الدلالة النحویة

 الدلالة الصوتیة

 الدلالة الصرفیة
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  .اللغة  یوضح سیرورة بنیةبیاني مخطط 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لوقوف على لدراسة اللغة لابد من او  یتوضح انهالمخطط البیاني السابق وبعد عرض 
بالمعجم  وانتهاءالمعنى الذي یقصده المتكلم من إنتاج السلسلة الكلامیة، بدءا بالأصوات "

مرورا بالبناء الصرفي وقواعد التركیب وما یضاف إلى ذلك كله من معطیات المقام 
الاجتماعیة والثقافیة لأن المعجم وحده لا یفي بالغرض في نقل دلالة اللفظ إذ لابد من 

 اللغة

 المعنى

 الدلالة المعجمیة الدلالة السیاقیة

 الدلالة النحویة

 الدلالة الصرفیة

 الدلالة الصوتیة
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" معجمي"لسیاق باعتباره المحدد الرئیسي لدلالة اللفظ المتجددة، فعمل لفظ له معنى إضافة ا
  .مكتسب وله معنى آخر سیاقي ایعاقي یحكمه الاستعمال

معروفة بین أفراد المجتمع الواحد، فإیماء بالرأس یدل على الموافقة أو الرفض ودلالة   
  .ثیرا ما ینوب الإیماء عن اللفظالإشارة شریكة دلالة اللفظ وعون له وترجمان عنه وك

  عناصر الدلالة
جمعت فهي بذلك  système of signes"1"اللغة نظام من العلامات تعتبر   

الألفاظ أو الكلمات والأفكار أو المعاني، وبین هذین العنصرین : عنصرین أساسین هما
للدلالة ثلاثة ارتباط وثیق فمتى عرف اللفظ أمكن إدراك معناه وتحصیله ومن ذلك كان 

  .عناصر ضروریة هي، الدال المدلول والنسبة، وعلیه تكون الدلالة هي اقتران الدال بالمدلول
أداة الإشارة إلى الفكرة الذهني المجردة،  ،وهو الصورة الذهنیة:signifiantالدال  -أ

والحامل لها والمعبر عنها، وقد یكون هذا الدال منطوقا یتلفظ به اللسان إن كان قدره لفظا أو 
أو الصورة  2"الصورة الصوتیة"تركیبا كما یكون شغلا أو إشارة ویعرفه دي سوسیر بأنه 

نماالاصغائیة، وهي لیست الصوت  ي الذي یحدثه الصوت نضمالأثر ال الفیزیائي المحض، وإ
 .في الذهن

الفكرة أو المعنى الذي یحمله الدال ویعبر  ،وه السمعیةالصورة : signifieالمدلول  -ب
ویعرفه  3"التصور"عنه، أو هو القالب اللفظي الموضوع له وضعا خاصا، یعرفه سوسیر بأنه 

  .4"الصورة المفهومیة التي تعبر عن التصور الذهني الذي یحیلها إلیه الدال"البعض بأنه 

                                                             
  .128، ص 1987، 1معجم اللسانیات الحدیثة، مكتبة لبنان، ناشرون، ط :ینظر سامي عیاد حنا وآخرون -1
د النصر، المؤسسة الجزائریة للطباعة، في الألسنة العامة، تریعة یوسف غازي ومجی محاضرات:دي سوسیرد فردینا ن -2
  .81، ص 1986، 1ط
  .139-88المرجع نفسه، ص  -3
  .18، ص 1999، 2مبادئ اللسانیات، دار الفكر، بیروت، دمشق، ط :أحمد محمد قدور -4
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" ورد"و " نرجس"و " لؤلؤ"فلیس المدلول هو الشيء بل التمثل النفسي للشيء فكلمات   
قول الواواء الدمشقي، فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت " البرد"و " الغیاب"و 

 أولا تطابق بین هذه الأشیاء الموجودة في عالمنا الخارجي، بل التمثل .1"بالبرد على الغیاب
  .التصور والمفهوم لهذه الأشیاء یوجد لدى الفرد

، أي هي العلاقة القائمة بین تعتبر النسبة العلاقة الجامعة بین الدال والمدلول : النسبة -ج
: صل الإدراك وهي ما یصلح علیهالصورتین الصوتیة والذهنیة وبحصولها یتم الفهم ویح

  .2"العلاقة الدلالیة أو الدلالة، تتحقق عن اقتران الدال بالمدلول
ومن ذلك فالدلالة هي كیان نفسي یربط بین تصور ذهني وصورة صوتیة ولیس بین   

شيء واسع وثم فإنه لا یفصل الصوت عن الفكرة فهما كوجهي الورقة الواحدة لا یمكن 
  .تفریق الثانيتصریف الأول إلا ب

                                                             
  .29علوم البلاغة، دار القلم، بیروت لبنان، ط،ت، ص  :مصطفى المراغي -1
2- marirmorlle cary les termes ctesdes la linguestiquemenun seuil France 1999 p 53 
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  أنواع الدلالات
على الرموز اللغویة، ذلك أن الرمز اللغویله  يالدلالانصب اهتمام الدلالة وتركیزها   

قابلا للدراسة رمزا صیفة وخصائص تمیزه عن غیره من الرموز وأهم هذه الخصائص كونه 
والتحلیل لما له من وجود وأبعاد، فله بعد منطقي وبعد فیزیائي وبعد سمعي أو ما یسمیه 

كما هل بعد شكلي یتمثل في الصیغة الصرفیة  phonétiqueاللغویون المستوى الصوتي 
وله صیغة تركیبیة إذ له طبیعة تركیبیة إذ له القدرة  morphologicalالمستوى الصرفي 

یدخل مع غیره من ألفاظ اللغة لیشكل تراكیب فیمثل المستوى النحوي على أن 
grammatical  یؤدي بذلك وظیفة نحویة داخل التركیب الذي یرد فیه ومنه فقد قسم علماء

اللغة الدلالة بحسب مصدرها أربعة أنواع هي على الترتیب، الدلالة الصوتیة والدلالة 
  1".معجمیة بالإضافة إلى الدلالة السیاقیةالصرفیة والدلالة النحویة والدلالة ال

لهذه الأنواع من الدلالات التي یجب أن یقف عندها كل هذا الشكل یحمل ابراز   
    ، إن في هذا الصدد دارس لغوي في تحلیل لأي خطاب تحلیلا دلالیا یقول تمام حسان

ذي تصوب إلیه كل دراسة لغویة لابد أن تتجه إلى المعنى فالمعنى هو الهدف المركزي ال
  :لموالي سهام الدراسة من كل جانب على النحو المبین في الشكل ا

  
  
  
  
  
  
  

كل فرع من فروع الدراسات اللغویة ببضعة من هذا المعنى و منه تتبین استقلالیة   
عنه، وتعین على كشفه، بقطع النظر عمال إذا كانت هذه البضعة مما توضحه وتبین 

  .لهیكل العام للمعنى المركب أم لایتصوره فهمه مستقلا على ا
  

                                                             
  .118، 117ص  2001، 4اللغة بین الوصفیة و المعیاریة، دار الكتاب القاهرة ط  :تمام حسان -1

  المعنى

  الدلالة

  المعجم

  النحو

  الأصوات

  التمثیل الصوتي

  الصرف
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  الدلالة الصوتیة
    phonemesبتغیر الوحدات الصوتیة من خلال ارتباطها  الصوتیة تنتج الدلالة  

من  لأي لغةالأصواتهي ساسیة الأدعامة انال باعتبار -مما –في اللفظ عنه تغیر في المعنى 
فإن  1"أصوات یعبر بها كل قوم من أعراضهم"اللغات البشریة، فإذا كانت اللغة في حقیقتها 

الخام للكلمة، بل هو إحدى خصائصها الأساسیة التي بمعنى الاصلیة  الصوت یمثل المادة
تتركب منها الكلمات من أن تنحل إلى عناصر أخرى وتختلف هذه الوحدات الصوتیة التي 

    كما یصطلح  Phonemes لغة إلى أخرى وتسمى هذه الوحدات الصوتیة الفونیمات
 على الدراسة التي تهتم بهذه الوحدات الصوتیة الفونیمات وكیفیة تركیبها الفنولوجي

phonologie  وتسمى الدلالة التي تؤدیها هذه المقاطع بالدلالة الصوتیة.  
ة الصوتیة تلك الدلالة التي تستمد من طبیعة الأصوات ومقابلة إذ یقصد بالدلال  

     حروفها أو صورتها اللفظیة مما یشكل معناها، ونجد ذلك یعرض أصوات الألفاظ، أو 
  .في الكلمات الموضوعیة للمعنىابهة المشفي العربیة بین مقابلة أصوات اللفظ 

رى أدى ذلك إلى اختلاف فإذا حدث إبدال صوت في كلمة بصوت آخر في كلمة أخ  
 contrastive*كل منهما عن الأخرى ویعرف هذا الإحلال الصوتي بالتوزیع التقابلي 

divtribution یعلل فونیم محل آخر في كلمة ما فتنشأ كلمة ذات معنى "، حیث یحلل
  .2"مختلف
إلى تغیر في معناها تبعا لهذا یؤدي حذفه عنها نصوت إلى كلمة أو  یفضفعندما ن  

  .والتنغیم في تحدید دلالة خاصة للكلمة النبرالتغیر الصوتي الواقع وقد یفید 
في كتابه بعین الاعتبار " الدلالة الصوتیة"هذا النوع من الدلالات  اخذابن جنیف  

 فأما مقابلة الألفاظ بما یشكل"الخصائص باب أسماه الألفاظ أشباه المعاني حیث یقول 
   أصواتها من الأحداث فباب عظیم واسع ومنهج متقلب عند عارفیه مأموم، وذلك أنهم كثرا

                                                             
  .38ص  ،1م ،الخصائص :ي نجابن  -1
  .08ص  19882معجم علم اللغة النظري، مكتبة لبنان  :محمد علي الخولي -2
یعني المصطلح تقابل كلمتین في اللغة حیث یكون الفرق بینهما صوتا ممیزا مما یؤدي إلى إختلاف المعنى فنجد مثلا  - *

 اللسانیاتفي اللغة العربیة تقابلا بین العلامتین الثابتتین في الصوت الاول فقط، بنظر سامي عیاد و آخرون، معجم 
  .31الحدیثة ص 
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ما یجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المحبرة عنها فیعمد لونها بها ویحذرونها 
  .1"علیها، وذلك أكثر مما نقدره وأضعاف ما تستثمره

صوات باعتبارها بنیة اللغة الدلالة الصوتیة الطبیعیة من طبیعة هذه الأتستمد   
وتراكیبها تقوم على أساس التراكیب الصوتیة وتبادلیة المواقع فالجانب الصوتي له التأثیر 

 جزئیاالبالغ في تحلیل المعنى فإذا استبدلنا في اللفظ صوتا بصوت آخر تغیر المعنى أو 
  .وهذا كما نجده مبین

  التغییر الكلي -أ
بتغیر صوت واحد، في اللفظیة فیؤدي ذلك إلى تغیر جذري  الكلي یتعلق  التغیران   

إذ " صال"فالفعل : "في المعنى، وخیر ما یوضح لنا ما أشرنا إلیه سابقا الأمثلة التالیة
مغایر تماما " قال"ظفرنا بفعل آخر وهو " القاف"استدلت بمیمه وحدة صوتیة أخرى ولتكن 
وهلم جرا فإستدل صوتا " سال" –" جال" –" مال"للفعل الأول وشبیه في ذلك بالأفعال التالیة 

" بطر"بصوت في هذه الأفعال نتج عنه تغیر في دلالة الكلمة وسبیه بذلك الطاء في كلمة 
كما ظهر هذا التغیر  2"إلى غیر ذلك ."..بتر"التي إذا تحولت إلى تاء صارت الكلمة 

.... قط-قطش-قطع-قطف-قطم"بوضوح عند ابن جني في طاهرة الاشتقاق الأكید مثل 
       وعلم جرا فهذه الكلمة تغیرت معانیها نتیجة تغیر وحدة صوتیة فیها وأصبحت تنتمي 
إلى حقول دلالیة مختلفة ولا تنتمي إلى حقل دلالي واحد ولا علاقة دلالیة تجمعها وتخیر فیها 

  .ا كلیاالمعنى تغیرا كلیا وكذلك في تغیر حركات الإعراب بتغیر المعنى تبعا لها تغیر 
تفرق بین الاسم والفعل  فیفضلهافهذه الأخیرة تعتبر في اللغة العربیة وحدات صوتیة   

وغیر ذلك ) المستجوب – المستجوب –المؤلف  –المؤلف (واسم الفاعل واسم المفعول مثل 
  .من الأمثلة

  التغیر الجزئي -ب
صوت واحد في الكلمة وتبقى الكلمتین  كونه  في هذا النوع رغملا یتغیر المعنى كلیا   

انِ  ﴿: في نفس الحقل الدلالي مع اختلاف دقیق وجوهري فمثلا تتضح قال تعالى نـَ ا عَيْ يهِمَ فِ
انِ   تـَ  .3﴾نَضَّاخَ

                                                             
  .157 ، ص21ص  :ابن جني الخصائص -1
  .بتصرف 147القاهرة، ص  1991مدخل إلى علم الدلالة، مكتبة الأدب،  :فتح االله محمد بن كمان -2

.66سورة الرحمان ، الآیة  -3 
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تتضح فتدل على تسرب "تعبر عن فورات السائل في قوة وعنف وأما " فاللفظة تتضح"  
دلت على القوة في التسري بینما دلت الحاء هي تتضح "فالخاء في تتضح  1"السائل ببطء

للماء الضعیف والخاء  لرفتتهاعلى البطء في التسرب فالنضج أقوى من النضج فجعل الحاء 
  ".الماء"و " الخاء"دلالة هنا مستمدة من طبیعة كل من حرفي –لغلظتها لما هو أقوى منه 

ان بالتسرب، فهما تقتربان دلالیا مع اختلاف دقیق والملاحظ أن اللفظین معا ترتبط  
  .وهذا ما قصدناه بالتغیر الجزئي

بأن هناك علاقة وطیدة بین الصوت والدلالة و من خلال الامثلة السابقة یتضح    
  .فكلما تغیرت الوحدة الصوتیة في اللفظ تغیر المعنى تبعا لتغیرها فكل منها یستدعي الآخر

أیضا ظاهرة ا صنفت ظاهرة ،مظاهر الدلالة الصوتیة  احد  )intonation(لتنغیم   
          ) ومنها البعض الآخر فونیمات ثانویةظواهر تطریزیة (م لدى البعض ضمن التنغی
  ).فونیمات فوق التركیبیة(أو 

الكلام فیكون  مواضیعیم هو صوت ممیز یحدثه المتكلم في موضوع من غفالتن  
 الصوتیةالصوت منخفضا بعد ارتفاع أو العكس منخفضا بعد ارتفاع وتدعى هذه التنوعات 

نغمات الكلام، فیعطي للكلام معنى معین ینتج عن اختلاف ) الخ....ارتفاعات، انخفاضات(
  .درجات الصوتیة تبعا لمراد الكلام المتكلم من كلامه تبعا للحالة النفسیة التي هو فیها

    وتدرك نغماته بالفواصل الصوتیة مثل السكنات الوقفات وهلم جزءادد یتحالتنغیم ف  
فالتنعیم یؤدي في الكلام المنطوق دور بعض الوظائف النحویة أي یفضل " في نهایة العمل

هذه الظاهرة تتمكن من تحلیل التركیب اللغوي تحلیلا لغویا سلیما، ونمیزه عن التراكي البعض 
  .التي تعد وضیفة أساسیة للتنغیم 2"النحویة الوظیفة"اسم 

لتنغیم متجددة وظیفة نحویة، ووظیفة ثقافیة اجتماعیة ووظیفة معجمیة اظائف فو   
الموجود بین النغمة والدلالة  التلاحمووظیفة سیاسیة دلالیة، فالوظیفة الدلالیة تؤكد على 

  .تفاعلا عقلیا صوتیا في آن واحد لأن تغییر النغمة یؤدي حتما إلى تغیر في الدلالة

                                                             
  ).بتصرف(  46، ص 1984 ،5مكتبة الانجلو المصریة، مصر، ط دلالة الألفاظ ، :إبراهیمأنیس  -1
      ، 2000، 2النحو و الدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي، دار الشروق القاهرة ط  :عبد اللطیف ةمحمد حماس -2

  .194ص 
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كما تلعب النغمة في بعض اللغات دورا هاما في اللغة وفي اللغة الانجلیزیة مثلا یعد   
مع العلم أن التنغیم أصلا من أصول الفهم والإفهام في الكشف عن المراد عند المتكلمین 

  .لكل لغة من اللغات نغمة خاصة بها تختلف بدرجات متفاوتة بین لغة وأخرى
عملیة الفهم ها ظاهرة صوتیة مهمة فیلأنه  لتنغیمان عملیة الفهم والافهام تحتاج    

ره في تفسیر الكلام هإلغاء جو  والإفهام في بعض اللغات، فلا یكفي بأي حال من الأحوال
  .نحویة مختلفة ومتعددةیطه إلى أجناس موتن

فبعض الكلمات  ،في الكلمةیمكن ان یغیر المعنى s tressالنبر"موقع فاختلاف   
مقطع  ىعل النبرعلى المقطع الاول منها، فإذا انتقل  النبر الانجلیزیة تستعمل اسما إذا كان

  .1"آخر من الكلمة أصبحت فعلا
        الأصوات في الكلامیعطي وضوحا نسبیا للصوت إذا ما قورن ببعض فهو   

للدور الذي یلعبه في توضیح الفروق التي تكون بین " فونیم" النبر  ففي بعض اللغات یعتبر
  .معنى وآخر

یكون حركة مادام نبدله مع غیره یؤدي إلى تغییر وقد الفونیم یمكن أن یكون حرفا ف  
یفة كبرى في تحدید الكلمة وتحدید معناها، لذلك رأى بعض علماء اللغة أن الفونیم وظ

كلمات مختلفة للاختلاف ) قام، صام، نام، وهام وجرا(الكلمات واختلافها فمثال ذلك الأفعال 
في كشف الدلالات المقصودة للكلمة غایة مهمة نبرفونیم واحد فیها وبناءا على هذا فإن لل

  .وتجلیها
د كبیر، حیث الصوت والمعنى یتداخلان ویتشاركان إلى حوما یتضح ویتجلى لنا ان   

  ب لا یمكن دراسة جانب بمعزل عن الآخر، فالدراسة الصوت تستلزم دراسة المعنى وجوبا
  .و العكس بالعكس یعرف هذا ما تم توضیحه في الشكل الأتي 

  
  
  
  
  

                                                             
  .،46ص  الألفاظدلالة  :سیابرهیم أن -1
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   ، الصوتالقائم بین  التلازممن من خلالها  هذه العملیة العكسیة یمكن ان نلاحظ 
، فلا یمكن دراسة الصوت بمعزل عن تكافئیةهي العلاقة تلازمیة، ترابطیة،  و المعنى

  .1"المعنى كمالا یمكن دراسة المعنى بمعزل عن الصوت
فعلم الصوت مرتبط ارتباطا وثیقا بعلم  - وطیدة جداعلاقة فالتكامل بینهما یولد  

  .مطلقاالدلالة، بحیثلا یمكن الفصل بینهما 
وضع الصوت مكانا آخر : وعلى هذا الأساس فالدلالة الصوتیة تتأثر بكل من 

  .2"وبظاهرة النبر وبمظهر التنعیم أیضا، فهذه الأنماط الثلاثة لها تأثیر بالغ على المعنى
    أن كلا من النبر والتنغیم من المصطلحات الغربیة الدخیلةللفت الانتباه نشیر    

فقد تعرض لهما الغربیون في دراستهم اللغویة باعتبارهما عاملین مؤثرین على اللغة العربیة 
في الدلالة في لغتهم لأن لغتهم لغة إلصاقیة ذات مقاطع غیر معربة والعملیة الاشتقاقیة فیها 

) النبر والتنغیم(محدودة جدا، والتركیب فیها لا یسمح بالتقدیم والتأخیر بین الوحدات الصوتیة 
للغة الأوروبیة عوضتها عن الخواص التي تفتقدها على عكس اللغة العربیة سمة من سمات ا

تتمیز  التي تخلو من المصطلحین، لا یعدان سمة من سماتها فهذه الأخیرة لغة اشتقاقیة موبة
على غیرها من اللغات بخاصیة الاشتقاق والإعراب التي منحتها القدرة على اختیار الصیغ، 

یم الألفاظ وتأخیرها في التركیب اللغوي وخیر دلیل على ذلك مقارنة سواء في الاشتقاق أو تقد
أفعلت (وجملة 3قـالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم: البلاغین بین معنى الآیة قال تعالى

                                                             
  .46دلالة الألفاظ ص  :سیإبراهیم أن ینظر -1
 و النشر و التوزیع الجامعیة للدراساتعلم الدلالة بین النضر و التطبیق، المؤسسة  :راعینكاحمد النعیم ال -2
  46ص.1،1993ط
  .62سورة الأنبیاء  -3

 المعنى

 الصوت المعنى

 الصوت
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فقد أعنى التقدیم عن النبر والتنغیم، كما ذهب إلى ذلك معظم ) هذا بآلهتنا یا إبراهیم؟
  .الباحثین العرب المحدثین 

  الدلالة الصرفیة
أو ما یسمى الوظائف الصرفیة للكلمة وهي تلك الدلالة التي یؤدیها الدلالة الصرفیة ،  

  .1"المعاني المستفادة من الأوزان والصیغ المجردة: "هي أوهیكل ومبنى الكلمة 
    ، فالتسمیة في العربیة نجد صیغ الأسماء تدل دلالة حرفیة عامة على  المسمى  

هي الوظیفة الحرفیة للاسم، ویدخل ضمن الاسم المصدر واسم الحرف واسم الهیئة، أما 
فهي الدلالة على موصوف ) تقةأو الأسماء المش(الدلالة الصرفیة التي تؤدیها الصفات 

 بالحدث ودلالة أسماء الإشارة وضمان التكلم والخطاب هي الدلالة على عموم الحضور
وضمائر الغائب والأسماء الموصولة دلالتها الصرفیة على عموم الغیاب كما تدل الظروف 

  .دلالة حرفیة عامة على الطرفیة الزمانیة أو الطرفیة المكانیة
      دلالتها الحرفیة هي دلالة على الحدث والزمان معا، ودلالة الفعل أما الأفعال ف"  

على الزمن دلالة ضمنیة فقط، فمعنى الحدث أو الزمن هو جزء من دلالة صیغة الفعل لا ل
  .2"ووزنه، وهما الوظیفتان الصرفیتان اللتان یؤدیهما الفعل

الحرفیة فالصیغة الحرفیة هي شكل فالدلالة الحرفیة تستمد من بنیة الكلمة ووظیفتها   
الكلمة ومادتها الأصلیة التي تكون منها وهیئتها التي تبنت علیها حروفها ووظائفها الحرفیة 
فلا یكفي لبیان معنى الكلمة بیان معناها المعجمي فقط، بل لابد أن یضم إلى ذلك معنى 

  .تحدید معناهالأن التركیب الصرفي للكلمة یساهم في ) المیزان الصرفي(الصیغة 
لن تصل إلى معناها الحقیقي ببیان معناها المعجمي فقط، مادة  3"استغفر"فمثلا كلمة   

فكل من الأحرف ) استفعل(بل لابد لنا أن نعود إلى دراسة صیغتها الحرفیة ) غ، ف، ر(
والتاء والفاء تدل على الطلب فهنا أمددنا الصیغة الحرفیة بالمعنى  –السین  –الثلاثیة 

قیقي للمفردة فالصفة الحرفیة تدخل وتساهم في تحدید معنى الكلمة الحقیقي لأن هذا الح

                                                             
  .56ص 1988الكلمة دراسة لغویة و معجمیة، دار المعرفة الجامعة مصر د ط : حلمي خلیل -1
خلیل  و ما بعدها و حلمي 95ص .2004, 4اهرة ط قعالم الكتب المبناها مام حسان اللغة العربیة معناها و تبنظر  -2

  .57الكلمة دراسة لغویة و معنى ص 
  .13ص  2003علم الدلالة، علم الكتاب القاهرة ط  :أحمد مختار عمر-3
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المعنى ما هو إلا مجموع دلالات التي تتغیر بتغیر صیغة اللفظیة فعل زیادة في المبنى 
  .تؤدي إلى زیادة في المعنى معا

الجانب  بین الجانبین، كالتفاعل القائم والمشر وبعد عرض المثال السابق یتضح لنا   
     الحرفي والجانب الدلالي للكلمة لعلم الحرف مرتبط ارتباطا وثیقا بعلم الدلالة فأي تعبیر

  .في المبنى یعبر عن المعنى في المفردة الواحدة، كذلك في التركیب أو السیاق اللغوي
الدلالة الحرفیة جزء لا یتجزأ من دلالة الكلمة لذلك ویتجلى مما تم عرضه سابقا ان    

ان من الواجب على دارس الكلمة، مهما كان قصده من دراستها أن یقف على هذه الدلالة ك
الحرفیة ویوضحها متى یتمكن من تحدید معناها، وتجلیة قیمة صیاغتها الحرفیة في تأدیة 

  .المتكلمین دمقاص
  الدلالة النحویة

الجملة من استخدام الألفاظ أو الصور الكلامیة في "الدلالة المحصلة هي تلك   
، وتعرف أیضا بالوظائف النحویة 1"المنطوقة على المستوى التحلیلي أو التركیبي أوالمكتوبة 

التي تكتسبها الكلمة أو الجملة عن طریق القواعد النحویة التي تقتضي  2"المعاني النحویة أو
ترتیب الألفاظ وفق ترتیب المعنى المقصود، وهذا ما اسماه عبد القاهر الجرجاني بالنظم 

   معلوم ان لیس النظم سوى تعلق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب "حیث یقول 
ثم یأخذ  3"باسم وتغلق اسم بفعل وتغلق حرف بهما من بعض، والكلم ثلاثة أقسام تغلق اسم

فهذه هي الطرق والوجود "في شرح طرق التعلق هذه والتمثیل لها إلى أن یخلص إلى القول 
  .4"في تعلق الكلم بعضها ببعض، وهي كما تراها معاني النحو وأحكامه

تركیبیة ویفهم من كلمة تعلیق ما یصطلح علیه علماء اللغة المحدثون بالعلاقة ال  
"Les structures relations"5  أما قصده بمعاني النحو فهو ما یعرف بالوظائف النحویة

فلا یقوم في وهم لا یصح "للكلمة في الجملة أو ما یقوم بین معاني الكلم من العلاقات یقول 
في عقل ان یفكر فتفكر في معنى فعل من غیر أن یرید إعماله في اسم ولا یتفكر في معنى 

                                                             
  .209، ص 1977أقسام الكلام العربي من حیث الشكل و الوظیفة، مكتبة الخانجي، القاهرة  :فاضل مصطفى المعافى -1
  .ص ص ف   الإعجازدلائل  :رجانيجعبد القاهر ال -2
  .ص شدر النفس مص -3
  .نفسها مصدر النفس ص -4
5- marie morlle –g- p- les termes. Les de la lingiustiquenenes ….p 540  
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من غیر أن یرید إعمال فعل فیه وجعله فعلا له أو مفعولا أو یرید منه حكما سوى ذلك اسم 
  ".من الأحكام مثل أن یرید جعله مبتدأ أو خبر أو صفة أو حال أو ما شاكل ذلك

في تفسیر  العلماء قدیما وبعض الباحثین حدیثاهمن قبل تناولتم عقد )النحو(إن أهمیة   
عتماد علیه في كشف خصائص التراكیب وعلى رأس هؤلاء دلالة النص وبینوا ضرورة الا

المقترفة بالأمثلة والشواهد وكذلك  نظریاته الواسعةیقف عبد القاهر الجرجاني علما شامخا ب
من قبله فهو یرى أن كل بحث خاض بالنحو واللغة، إنما ) هـ392-هـ327(فعمل ابن جني 

یقول النحویون "ضوح الدلالة النحویة قائلا هو بحث في الدلالة، وفرق بین أنواع الدلالات وو 
ضرب زید : أن الفعل رفع، والمفعول به نصب وقد ترى الأمر بصد ذلك ألا ترانا نقول

ن كان فاعلا ونقول عجبت من قیام  ن كان مفعولا به نقول أن زیدا قام فتنصبه، وإ فترفعه، وإ
  .زید فنجرد

ن كان فاعلا قد قال االله عز وجل    رَامِ   وإ حَ سْجِدِ الْ لِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَ ثُ خَرَجْتَ فَوَ يْ مِنْ حَ  ۖ◌ وَ

نَّهُ لـَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ   إِ ونَ  ۗ◌ وَ لُ مَ غَافـِلٍ عَمَّا تَعْ ا اللَّهُ بِ مَ ن كان بعد حرف الخفض) حیث(فرفع  1وَ ومثله " وإ
ينَ   قوله عز وجل  الشفاعةعندهم في  ضْعِ سِنِ ي بِ دُ   ۗ◌ فِ عْ َ مِن ب لُ وَ رُ مِن قَبـْ لَّهِ الأْمَْ ذٍ   ۚ◌ لِ ئِ مَ وْ َ ي وَ

نُونَ  ؤْمِ حُ الْمُ ْرَ ف َ   .3وما یجري هذا المجرى 2ي
       الدلالة النحویة عند ابن جني تتشكل من العلاقات القائمة بین مواقع الكلماتف  

وهذا  ا المعنىفي التركیب، أي من موقع الصیغة المفردة ومعناها في الجملة فالتركیب یعطین
  .ما یتضح من خلال ما سبق

ومما ینبغي ) "م1078-هـ471ت (عبد القاهر الجرجاني لفي دلالة الإعجاز وقد ورد   
أن یعلمه الإنسان ویجعله على ذكر، أنه لا یتصور أن یتعلق الفكر بمعاني الكلم أفرادا 

  .4"ومجردة من معاني النحو
وتمیزها عن غیرها من أجزاء الكلام فلابد أن یبین الدلالة  تاحدود الكلمولإبراز 

فاسم الفاعل مثلا یؤدي وظیفتین الأولى  –النحویة للكلمة ویبین دلالة بنیتها الصرفیة 
وطبیعة صرفیة عامة وهي الدلالة على المسمى أو الوصف وهذا ما اتصفت به اتصافا آنیا، 

                                                             
.149سورة البقرة الآیة  -1 

.04سورة الروم ، الآیة   -2 
  .184، ص 1، ج1956المصریة، مصر، د ط،  كتبالتح محمد علي النجار، دار  :ابن جني، الخصائص -3
  .410، ص 5محمود الشاكر، ط: دلائل الإعجاز، تح :القاهر الجرجانيعبد  -4
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اجتهد الطالب، كما لا یمكننا إهمال : ي مثل قولناوالثانیة وظیفة نحویة خاصة هي الفعالیة ف
  .أهمیة الترتیب في الجملة العربیة للكشف عن الدلالة النحویة للكلمات

یتم نظام الجملة العربیة أو هندستها ترتیبا خاصا لو اختلف "یقول إبراهیم أنیس   
  .1"أصبح من العسیر أن یفهم المراد منها

بقواعد ضابطة، فإذا وضع  ا ممحكترتیبا  والعبارات ترتیب الكلماتیتم  في العربیة  
هل یستطیع : تغیرفي ترتیب الألفاظ من غیر قرینة أدى ذلك إلى تغییر المعنى فإذا قلنا مثلا

الإنسان أن یعیش فوق سطح القمر عاما كاملا؟ فهذه جملة لها معنى خاص، فإذا غیرنا 
  ).ا كاملا الإنسان یعیش هلسطح القمر فوق عام(ترتیب الكلمات فیها كان نقول 

أدى ذلك إلى فساد المعنى ولما استطاع السامع أن یفهم المعنى المراد، ولذلك اشترط   
النحاة ان یخضع ترتیب الكلمات في الجمل بحسب ما وضعوه من قواعد، فیلتزم بها المتكلم 

  .حتى یسلم كلامه من فساد التركیب وغموض المعنى
ذا كان "و الذي یكسب التركیب معناه وقوله أیضا هاذن فالربط بین الكلمات         وإ

الصورة هذا كذلك فینبغي أن ینظر إلى الكلمة قبل دخولها في التألیف، وقبل أن تصیر إلى 
         را وأمرا أو نهیا، واستخبارا وتعقبا، وتؤدي في الجملة معنى ظماإ) الكلم(التي بها یكون 

 2"إفادتها إلا بضم كلمة إلى كلمة وبناء لفظیة على لفظتهمن المعاني التي لا سبیل إلى 
  .فالمعنى لا یحصل من خلال الكلمات المستقلة بل یعفى من الكلام

      ویبرز ذلك النحو من اللغة كالقلب من الجسم الإنساني، ان  يشو مسكتیقول   
فإن النحو یمد الجملة إذا كان الجسم یمد الإنسان بالدم الذي یكفل له الحیاة ":من خلال قوله 

له مهمة  النحوف، 3"بمعناها الأساسي الذي یكفل لها الصحة ویحدد لها عناصر هذا المعنى
ین هي الربط بین جانبي الأصوات والأفكار والاهتمام بوسائل الربط بین الجانبأساسیة و 

على بتوافق یمكن إدراك دلالة المفردة المعجمیة إلاوالكشف عنها، وعلى هذا الأساسلا
  .استعمالاتها في تراكیب مختلفةأي فلا علاقة نحویة

                                                             
  .48، ص 1980، 4دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصریة، ط :إبراهیم أنیس -1
  .91دلائل الإعجاز، ص  :عبد القاهر الجرجاني -2
  .20-19، ص 2000، 6والدلالة، مدخل لدراسة المعنى اللغوي، دار الشروق، القاهرة، ط النحو :محمد حماسة الطیب -3
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- 598(د تعبیر بن مالك السمة المهمة والأساسیة للنحو هي على حصلاح الألسنةف  
  :طبته الكافیة الشافیة حیث یقولخفي ) هـ672

  والنفس أن تعدم سنه بسنه      وبعد فالنحو صلاح الألسنة " 
  .1"یبدو المفهوم ذا إذعـــــــان                   به انكشاف حجب المعانـــــي

فالنحو والدلالة وجهان لعملة واحدة فكل منهما یخدم الاخر اذ لایمكن الفصل بینهما   
  .عن الآخر مطلقا احدهما یستغنیفلا 

  الدلالة السیاقیة
المتحدث ویفهمه المتلقي ، هي الحدث الكلامي الذي یقصده الدلالة السیاقیة ب نقصد  

ضرورة مراعاة الظروف المحیطة به، لان الإنسان یحدد دلالات ألفاظه أثناء استعمالها  مع
مع مراعاة المقام الذي یتواجد به وقد تنبه البلاغیون العرب قدیما إلى الدرس الذي یلعبه 

"  ولكل كلمة مع صاحبتها مقام" "لكل مقام مقال: "السیاق في تحدید المعنى حین یقولوا
م هذا على عبارتین تصدقان على دراسة المعنى في كل اللغات لافي العربیة فرفعوا بقوله

الفصحى فقط، بل في سائر اللغات البشریة على حد سواء، ولم یعلم الغربیون أنهم مسبقون 
مغایرة ألا وهي اصطلاح  تسمیةطبعا تحت  2"إلى مفهوم هذا المصطلح بألف سنة فما فوق

ولم یكن "ؤكد أسبقیة نجاة العرب القدامى إلى هذا المفهوم یقول تمام حسان وهو ی" المقام"
 Context(وهو یصوغ مصطلحیة الشهیر ) Matinans )1918-1876 بدها لبنوفسكي

of (Situation  سیاق الموقف یعلم انه مسبوق إلى مفهوم هذا المصطلح بعثه فرون إن
الدعم  لم لكن كتبهم هذه و .3"عرفوا المفهوم قبله سجلوه في كتب لهم تحت اصطلاح المقام

  . بسبب سیطرة نفوذ العالم الغربي في مجالات شتىعلى المستوى العالمي الكافي 
د دلالة یتحدنستطیع مستویات التحلیل اللغوي مستوى من  الذي هو السیاقفبموجب  

ذا كانت الدلالة المعجمیة كما سبق ذكرها سابقا تتمیز بالتعدد والتغیر فإن فهي .الكلمة وإ
الدلالة السیاقیة على خلاف ذلك تماما فهي تعدنا بدلالة وحیدة في غالب الأحیان وذلك 
بفصل مجموعة من القرائن اللغویة وغیر اللغویة وقد  أدرك اللغویون دلالة السیاق، إدراكا 

                                                             
، 1، ج1دار الكتب العلمیة، لبنان، طتح علي محمد معوض وعادل احمد، بین الموجود عن الكافیة الشافیة،  :ابن مالك -1

  .21ص 
  .327، ص 1994، 1النجاح، ط اللغة العربیة معناها ومبناها، الدار البیضاء، مطبعة :تمام حسان -2
  ).بتصرف(الصفحة نفسها  :المرجع نفسه -3
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فقد ) هـ188ت (ویه واعیا، وقد أدرك اللغویون دلالة السیاق إدراكا واعیا، وعلى رأسهم سیب
أن یجعله فیصلا في الحكم "تنبه إلى أهمیة السیاق في إنشاء الكلام، حتى بلغ به الحد 

فیحكم على الجملة الواحدة بالخطأ من موقف الاستعمال،  1"بصحة التراكیب النحویة وخطتها
فقد أدرك بسعة علمه أن ) هـ255ت (ویحكم علیها بالصحة في موقف آخر، أما الجاحظ 

ینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار "لسیاق دورا هاما في تحدید المعنى، فأشار إلى ذلك بقوله ل
ویوازن بینها وبین أقدار المستعملین، وحالاتهم فیجعل بكل طبقة منهم كلاما " المعاني

یخصهم به حتى یقسم بالتساوي أقدار الكلام على أقدار المعاني، على أقدار المقامات التي 
یدلنا هذا القولعلى أن المعاني تصنف وترتب بحسب  2"مستمعون وحالاتهمهم علیها ال

أصناف الناس وأحوالهم ومقاماتهم، فالجاحظ یوضح هنا مقام المعنى بالنسبة للفظ ومقامه 
       في ذهن المتكلم، لأن ما یصلح لهذا الحال لا یصلح لحال آخر، فلابد على المتكلم 

اس وأحوالهم ومقاماتهم فالجاحظ یوضح هنا مقام أن یصنف وترتب بحسب أصناف الن
  .المعنى بالنسبة للفظ، ومقامه في ذهن المتكلم

لأن ما یصلح لهذا فلا بد على المتكلم ان یصف المعاني بحسب اصناف الناس   
        أحوالهم ومقاماتهم فكل مقام مقال لذلك یجب ان یراعي  الحال لا یصلح لحال آخر

ؤیة علمیة في غایة الدقة لصیغة وجوهر العلمیة الإبلاغیة، التي راعي وتلك ر " في المجتمع
 3"والشروط الذاتیة التي یتصف بها الخطاب وصاحبه) الخارجیة(فیها الشروط الموضوعیة 

هذا  وهو ما تدعو غلیه المدارس اللسانیة الحدیثة حتى لا یقع المعنى في انسداد دلالي –
  .بالنسبة للعرب القدامى

بالنسبة للعرب في العصر الحدیث حاضرة بقوة في التحلیل اللساني،  ة السیاقفكر أما  
فقد تبین للسانیین أن المعنى المعجمي لیس كل شيء في إدراك المعنى فالمفردة تتضمن 
    بذاتها معنى محمیا وعند تسبیقها تظهر قیمتها التعبیریة أدق وأعمق نظرا لما یحیط بها 

وانا من الدلالات، ولذلكفإن الدلالات على حقیقة الشيء لا تكون من مفردات تضفي علیها أل
إلا إذا نظمت تلك المفردات في سیاق لغوي معین فلا معنى لها خارج السیاق، وفي هذا 

                                                             
  ).بتصرف( 116، ص 1عبد اللطیف، النحو والدلالة، ط حماسةمحمد  -1
  .127، ص 2003ط، . منصور عبد الجلیل، علم الدلالة ومباحثه ومبادئه في التراث العربي نحو الكتاب، دمشق، د -2
  .127عبد الجلیل، علم الدلالة ومباحثه في التراث العربي، ص  منصور -3
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) مfioth) (1890-1960(جني آرفیرث  زعیم المدرسة الاجتماعیة  السیاقیة یصرحالمجال 
ن المعنى لا ینكشف إلا من خلال تسبیق الوحدة بأ( زعیم المدرسة الاجتماعیة أو السیاقیة 

اللغویة أي وضع المفردة في مختلف السیاقات اللغویة للإدراك معناها الحقیقي، لأن الكلمة 
عندما تستخدم في سیاق جدید تكتسب معنى جدید إن لمعنى الدلالي لصیغة ما عند فبرث 

  ).عبارة عن وظیفة اللغویة ضمن سیاق معین
    الذي یقول ) C F Hylmislere(ه المدرسة نجد اللغوي ویلسلف ومن أعلام هذ  

في عزلته المطلقة، وأي معنى للفظ یظهر في الذي ) signالعلامة (لا یوجد أي معنى للفظ 
أو على هذا الأساس فدراسة  1Explicive context sنعني به سیاق الحال أو سیاق المعد 

معاني الكلمة یتطلب تحلیلا للسیاقات المختلفة التي ترد فیها لنكشف معناها الحقیقي وهذا 
  :یرجع لتعدد السیاقات التي ترد فیها وینقسم السیاق إلى أربعة أقسام كما یوضح هذا الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
، 1علم الدلالة بین النظریة والتطبیق، المؤسسة الجامعیة للدراسة والتوزیع، بیروت، لبنان، ط :أحمد نعیم الكراعین -1

  .93م، ص 1993- هـ1414
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  :ومنه یمكن وضع تقسیم ثاني للسیاق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

الرغم من أهمیة ، على لتحدید الدلالة الاجتماعیةضبوطة من الصعب وضع قواعد م
، تتعدد و تختلف العناصر الاجتماعیة فالمستوى الاجتماعي في تحدید دلالة الألفاظ والكلام 

ي والصرفي والنحوي والمعجمي، مستوى تالمشتریات الأربعة السابقة الصو  إلى یضافوبهذا 
في  المشتریات السابقة ویفید الدارس آخر من المقام أو سیاق الحال، الذي ینعكس على

  .1"تحلیل الحدث الكلامي ویعنیه على الوقوف على مقاصد المتكلمین
  
  
  

                                                             
  .تصرفب :دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني -1

 السیاق

 السیاق اللغوي السیاق غیر اللغوي

 السیاق العاطفي

 السیاق الموقف

 السیاق الثقافي
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  الدلالة المعجمیة
ویقصد بها تلك الدلالة التي تكتسبها الكلمات المفردة أثناء الوضع اللغوي ویسمیها "  

  .1"بعض الدارسین المعاني المفردة للكلمات
عن الدلالة المعجمیة للكلمة وبیان بنزع الستار اجم العربیة علماء المعتبنى  وقد  

والمولدة في اللغة،  ز بین الكلمات المعربة، والدخیلةمعاني الألفاظ العربیة، والتمیی
والمصنوعة حتى صارت دراسة المعنى المعجمي للكلمات الهدف الرئیسي لعلم المعاجم 

lexicology  ذلك أن المعجم موضوع أساسا للكشف عن معاني الكلمات ودلالاتها لذلك قیل
كتاب یضم بین دفتیه مفردات لغة ما ومعانیها واستعمالاتها في " في تعریف المعجم بأنه 

التراكیب المختلفة وكیفیة نطقها وكتابتها مع ترتیب هذه المفردات بصورة من صور الترتیب 
  .2"تیب الهجائيالتي غالبا ما تكون التر 

فدراسة المعنى المعجمي تعد الخطوة الأولى للحدیث عن الكلمة، كون الدلالات "  
یساهم بها   ةوظیفة خاصلالات وظیفیة، كل منها یؤدي الصوتیة والصرفیة والنحویة هي د

  .3"في بیان المعنى العام للكلمة ووضوح دلالتها
م الصوت وعلم الصرف وعلم المعجم یدرس الكلمة دراسة تختلف عن دراسة علف  

النحو للكلمة، كون المعجم یفرق في دراسته للكلمة بین معنیین اثنین هما المعنى الوظیفي 
الذي یكشف عنه بالعلوم الأربعة مجتمعة كونه یمثل وظیفة الجزء التحلیلیفي النظام أو 

معنى الكلام، السیاق وبین المعنى المعجمي أو القاموسي والذي لا یمثل كل شيء في إدراك 
فثمة عناصر لغویة وغیر لغویة ذات دور كبیر في تحدید المعنى المرادویمكن تحدید المعنى 

" صرفیا"المعجمي والكشف عنه عن طریق تعیین الهجاء والنطق على تحدید بنیتها تحدیدا 
في مبدأ الأمر ثم على شرحها من بعد ذلك من وجهت النظر التاریخیة والاستعمالیة 

  .، مع الدخول إلیها من مداخل مختلفة والاستشهاد على كل مدخلالحاضرة
لها دلالة مركزیة " بحر"كلمة  التالي  المثال نورد سالفاذكره ولنزع اللبس فیما تم    

واحدة یعرفها جل أفراد المجتمع ودلالات هامشیة عدیدة تختلف من شخص لآخر أما الدلالة 
                                                             

كما بینها إبراهیم أنس الدلالة الاجتماعیة بنظر إبراهیم أنیس دلال  14علم الدلالة، ص :بنظر أحمد مختار عمر -1
  .48الألفاظ، ص 

  .162، ص 2003، 5البحث اللغوي عند العرب، عالم الكتاب، القاهرة، ط :أحمد مختار عمر -2
  .121-120المرجع نفسه، ص  -3
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أما عنصر التطابق بین الدلالة المركزیة والدلالة  1"المركزیة فهي ذلك الماء الكثیر الملح
باب العلاقات "الهامشیة للكلمة فهي موضوع اهتمام علماء المعجم حیث یدرس ضمن 

الدلالیة بین كلمات اللغة إذ یحللون الكلمة إلى عناصرها الدلالیة الأولیة، بغیة الوصول إلى 
  .2"درجة التطابق هذه بین الكلمات

بدلالة الكلمة خارج الاستعمال، أي البحث عن دلالات التي  تتعلق هذه الدلالةف  
تحملها اللفظة قبل دخولها في سیاق لغوي معین، فلكل كلمة من الكلمات اللغة لها دلالة 
معجمیة خاصة بها، تستقل بها هذه الكلمة عما یمكن أن توجه أصواتها أو صیغتها من 

  .3"هادلالات زائدة على تلك الدلالة الأساسیة ل
وهذا التعدد في الدلالة ،الدلالة المعجمیة فتعددیة المعنى هي میزة من میزات  إذن  

یرجع إلى تنسیق الكلمة في أكثر من سیاق لغوي، فكل سیاق تكسرها دلالة خاصة، فهذه 
المیزة جعلت من اللغة مؤسسة اقتصادیة، فبقلیل من الألفاظ نستحضر عددا غیر متناه من 

ؤدي حتما إلى تضخم المعجم في لغة من اللغات فالكلمة یتحدد معناها من المعاني، وهذا ی
خلال السیاق الذي ترد فیه حیث إن للكلمة عدة استعمالات سیاقیة وكل سیاق یظهر أو 

  .یحدد معناها
  :یتعدد معناها على هذا النحو) ضرب(فمثلا كلمة   
 ضرب زید عمرا= كما فر ضرب = صك = صدم = نظم ): ضرب( -1
صْفَهُ  سعى كما في قوله تعالى ) ضرب( -2 نِ لِ وَ يِ اللَّيـْ ثَ لُ ُ أنََّكَ تَقُومُ أدَْنَىٰ مِن ثـُ مَ ل عْ َ بَّكَ ي إِنَّ رَ

عَكَ   فَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَ هُ وَطاَئِ ثَ لُ ثـُ النَّهَارَ   ۚ◌ وَ لَ وَ قَدِّرُ اللَّيـْ ُ اللَّهُ ي ابَ   ۚ◌ وَ صُوهُ فَتـَ مَ أنَ لَّن تُحْ لِ عَ
كُمْ   يْ لَ آنِ   ۖ◌ عَ سَّرَ مِنَ الْقُرْ َ ا تَي وا مَ ُ ء ْرَ اق ىٰ   ۚ◌ فـَ َكُونُ مِنكُم مَّرْضَ ي مَ أنَ سَ لِ ونَ   ۙ◌ عَ ُ َضْربِ آخَرُونَ ي وَ

تَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ   بْ َ ي الأْرَْضِ ي يـلِ اللَّهِ   ۙ◌ فِ بِ ي سَ ونَ فِ لُ اتِ قـَ ُ آخَرُونَ ي سَّرَ   ۖ◌ وَ َ ا تَي وا مَ ُ ء ْرَ اق فـَ
هُ   نْ وا الصَّلاَ  ۚ◌ مِ يمُ أقَِ ا  وَ نـً ا حَسَ ْرضُِوا اللَّهَ قَرْضً أقَ اةَ وَ آتُوا الزَّكَ رٍ   ۚ◌ ةَ وَ ْ ي وا لأِنَفُسِكُم مِّنْ خَ ا تُقَدِّمُ مَ وَ

ا   أعَْظمََ أجَْرً ا وَ رً يْ وهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَ رُوا اللَّهَ   ۚ◌ تَجِدُ اسْتَغْفِ فُورٌ رَّحِيمٌ   ۖ◌ وَ نَّ اللَّهَ غَ  .4إِ
 .حدد كما في قرب له موعدا) ضرب( -3

                                                             
  . 381ص 1،ح، القاهرة، د ط، د سالتوفیقیةالسید، المكتبة  فتحيالقاموس المحیط، تحقیق مجدي  :الفیروز أبادي -1
  .1988دراسة لغویة معجمیة، دار المعرفة الجامعیة، مصر، د ط، :حلمي خلیلبنظر  -2
  .48، ص 1989، 5المصریة، مصر، ط ولأنجلدلالة الألفاظ، مكتبة  :أنیسإبراهیم  -3
  .20الآیة  :سورة المزمل -4
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 .ضربت له قبة= أقام كما في قولهم ) = ربض( -4
 .حسب كما ضرب خمسة في سنة) = ضرب( -5
 .فرض كما في ضربت علیهم الذلة) = ضرب( -6
 .وهلم جرا... حدس كما ضربت أحماسا في أسداس ) = ضرب( -7

وهكذا فإن الدلالة ) ضرب(ترد في المعجم تفسیرا لكلمة  كلها هذه المعاني المتعددةف
  .دلالة الكلمة خارج السیاق لا داخلهالمعجمیة ترتیبها ب

أن الدلالة تتعدد بالنسبة لكل مبنى سواء كان هذا  وللتعلیق على ما سبق نوضح   
  .المبنى كلمة مفردة من كلمات المعجم

     هي تلك الدلالة": و من بین التعریفات التي حظیت بها الدلالة المعجمیة ایضا   
أو المعاني المتعددة التي یوردها المعجم للألفاظ المفردة المرتبة ترتیبا معینا بلغة واحدة أو 

إذا أنه كتاب یحتوي كلمات منتقاة مرتبة "أكثر وهذا التعریف مشتق من تعریفهم للمعجم 
ترتیبا هجائیا مع شرح لمعانیها ومعلومات أخرى ذات علاقة بها سواء أعطیت تلك الشرح 

فكل كلمة من كلمات اللغة لها دلالة معجمیة تستقل عما یمكن " 1"ذاتها أو بلغة أخرى باللغة
  .2"توجیه أصوات هذه الكلمة أو صیغتها من دلالات زائدة على تلك الدلالة الأساسیة

الدلالة المعجمیة هي الدلالة الأساسیة، وبعد التمعن في هذه التعریفات نجد ان   
وهو المعنى الذي ترجع إلى القاموس أو المعجم من أجل  المعنى المركزي،ویقصد بها 

معرفته ولكن إذ یصدر صوت من أصوات هذه الكلمة، فإن دلالتها صوف تتغیر، وتصبح 
  .عند العرب القدامى) الدلالة المعجمیة(حاملة لمعنى آخر، دلالة الألفاظ المفردة، 

سواء في حالة تفردها لقد أخذت ألفاظ اللغة نصیبها من عنایة العرب القدامى،   
واستقلالها أو في حالة تركیبها، أو كونها في سیاق تركیبي معین ومن ناحیتي شكلها 

أعلم أنه لما كانت الألفاظ للمعاني : "ومضمونها، أي دواها ومدلولها وفي ذلك یقول ابن جني
لیها موصلة وعلى المراد منها محصلة، عنت العرب بها فأولته ا صدرا أزمة وعلیها أدلة وإ

صلاحها   .3"صالحا من تثقیفها وإ
                                                             

  .103علم الدلالة بین النظریة والتطبیق، ص  :كراعین أحمد نعیمال -1
  48دلالة الألفاظ، ص  :أنس إبراهیم -2
    ، 1التوفیقیةالقاهرة، د ط، د س، ج،المكتتبة عبد الحكیم بن محمد، الخصائص : تح :أبو الفتح عثمان ابن جنبي -3

  .268ص 
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في الاستعمال وبما أن الكلام ، ألفاظ مفردة وتراكیب ولا غنى لأحدهما عن الآخر   
فقد قسم العرب الدلالة من حیث الوحدة اللغویة الحاملة لها إلى دلالة  ،عند القدامىاللغوی

   الثانیة وحدتها الجملة. الدلالة، الدلالة الأولى وحدثها أو الكلمة و 1"الألفاظ ودلالة التراكیب
  :لاتي ذا وضحنا ذلك من خلال الشكل الأو التراكیب 

  
  
  
  
  
  

    
  

على المفردات والتراكیب معا لذلك فإننا ) الألفاظ(أن الكثیر من القدماء یطلق مصطلح  غیر
  .نفضل اصطلاح دلالة الألفاظ المفردة ودلالة الألفاظ المركبة

) هـ359-339ت (ولعل أقد میزة بینهما علماء العرب القدامى هو أبو نصر الفرابي   
  .2"حیث درس الألفاظ الدالة مفردة ومركبة

یعرف دلالة الألفاظ المفردة ویفرق بینها وبین دلالة المركبات بقوله المعقولات  إذ  
إنسان، فرس، ثورحماربیاض، "المفردة هي المعاني التي تدل علیها الألفاظ المفردة مثل قولنا 

سواد، وما أشبه ذلك فإن هذه المعاني التي تدل علیها هذه الألفاظ تسمى المعقولات المفردة 
ذا تركت المعقولات حدثت مقدمات هي التي تدل علیها الألفاظ المركبة التي هي أحد  وإ

  .3"جزئي منها هو المسند والآخر المسند إلیه
وبذلك یكون الفرابي قد ألم بموضوعي الدلالة المفردات ومضوعها الدلالة المعجمیة   

 وهو المفرداتألاوالتراكیب أو الجمل وموضوعها الدلالة التركیب أما موضوع الدلالة الأول 

                                                             
  .12-10، ص 2004، 1الوجیز في علم الدلالة، دار الشموخ الثقافیة، الرؤیة، لیبیا، ط :علي حسن مزیان. د -1
  .8، ص2اق، بغداد، طي والفصیح، منشورات المجمع العالمي، العر متطور الدلالة المعجمیة بین العا :عبد االله الجبوري -2
  .103، ص 1986المشرق، بیروت، المستعملة في المنطق، دار  الألفاظدي، همحسن م: أبو نصر الفرابي تح -3

 الدلالة اللغویة

  دلالة التراكیب 

 )الجمل(

  دلالة الألفاظ

 )المفردة(
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نجد أن بحوث اللغویین في هذا "فإن ما أخذنا دراسات القدماء في هذا المجال مرتبة 
في شرحهم دلالات المفردات في مختلف  1"الموضوع كانت أسبق من حیث التركیب الزمني

المعجمات والرسائل اللغویة وغیرها من قضایا اللغة التي تعج بها كتب التراث لذلك یسند 
  .المصطلحات التي أطلقوها على دلالة المفردات بیان

  الدلالة اللفظیة
وهو مصطلح الذي أطلقه ابن جني وتبعه في ذلك كثیر من النحویین یقول في باب   

في الدلالة اللفظیة والصناعة المعنویة أعلم أن كل واحد في هذه الدلالة معد مراعي مؤثر إلا 
فأقواهن الدلالة اللفظیة ثم تلیها الصناعیة ثم تلیها "أنها في القوة والضعف على ثلاث مراتب 

  .2"المعنویة
ومثال ذلك كلمتان قام وقال وتجدر الإشارة في المقام هذا المقام أنه من الممكن ان   

) الخ....كما في الكلمات المفردة بیت مدرسة(یوجد المعنى المعجمي دون المعنى النحوي 
كما في الجمل التي تركب من كلمات عدیمة (ي وكذلك یوجد المعنى النحو دون المعجم

  و أصفعت العناوین؟) المعنى مثل القرعب شرب النبع
نت بل من الممكن ألا یوجد للجملة معنى مع كون مفرداتها ذوات معاني وذلك إن كا  

  .3"الأفكار عدیمة اللون تنام غاضبة"رابطة مثل متمعاني الكلمات في الجملة غیر 
ولا في اللغة اع له لیة المعجمیة فإننا نعني اللفظ المستعمل فیها وضوعندما تقول الدلا  

  ومثال ذلك لفظ الأسد فإنها تدل على الحیوان الشجاع العریض الأعالي وعلى هذا فإن هذا 
  .4"المعجم مستودع للحقائق الخاصة في اللغة

      أن الدلالة المعجمیة  نیسإبراهیم اومنهم  ویرى أحد الباحثین في هذا المجال  
    هي الدلالة الاجتماعیة حیث یستطیع أن یسمي الدلالة المعجمیة بالدلالة الاجتماعیة ومع 
أن لكل كلمة دلالتها الاجتماعیة نلحظ أنها حین تتركب في الجملة ویتم الفهم، إذ عرفت هذه 

ة، وهذا یحتاج إلى  زمن لیس الدلالات، إذ تتولد هذه الدلالات عن طریق التلاقي أو المشافه
                                                             

  .93، ص 2007، 1، طالعالمیةالسید احمد عبد الغفار، التطور اللغوي علماء أصول الفقه، دار المعرفیة . د -1
  .69ص  :ابن جني، الخصائص -2
  .14علم الدلالة، ص  :احمد مختار عمر -3
، 1993- ،1413ة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط بین النظریة والتطبیق، المؤسسة الجامعیة للدراس :أحمد الكراعین -4

  .103ص 
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لا تخلو كل كلمة معجمیة أو اجتماعیة تستقل من الأخرى بما توصله أصوات  1"بالقصیر
هذه الكلمةأو صیغتها من دلالات زائدة على الدلالة الأساسیة، فالدلالة المعجمیة نراها 

قترب الجملة واضحة عند رجوعنا إلى معنى اللفظ أما الدلالة الاجتماعیة فنلاحظها  حیث ت
  .من عدة كلمات تتخذ كل كلمة شكلا معینا یؤدي ذلك إلى التركیب النحوي

   ولكل كلمة وظیفة وقد اهتم علماء اللغة في العصر الحدیث بالدلالة الاجتماعیة   
  .2"التي ولدت  أفقا في اللغة وأسست العلم دلالة الألفاظ

  الدلالة الإیحائیة
الذي  الحد نجاحا كبیراإلى و استعیر منها وقد لقى اللسانیات في الإیحاء ورد لفظ لقد   

جعل من استعماله یطال الأسلوب الصحفي ذاته، فالدلالة الإیحائیة تبرز ملامحها في 
 الظاهريالمثل القرآني لصیغ ألفاظ معینة وكلمات مؤثرة ترمي بأكثر من مدلولها  استجاب

ما ینتجه  اس الفني لتقدیر قیمة اللفظ بقدرمقیي على جملة من المعاني الأخرى فهي الوتنطو 
ذلك اللفظ من إیحائیة خاصة له فقیمة اللفظ تتأثر بهذه الإیحائیة ونوعیتها قوة وضعفا فكلما 

  .كانت إیحائیة الكلمات عالیة، كانت قیمة تلك الكلمة فنیا عالیة أیضا والعكس بالعكس
ذا كان المثل القرآني قد امتاز بتخیر الألفا   ظ وانتقائهم فإنه یرضى بذلك ما لهذه وإ

     من قوة تعبیریة، بحیث یؤدي  بها فضلا عن معانیها العظیمة، كل (الألفاظ دون تلك 
  .3"ما تحمله في أحشائها من صور مدخرة ومشاعر كامنة، لقت

  :في هذا الصدد نرصد إیحائیة ألفاظ المثل القرآني في جزء منها  
ا مِّنْ أنَفُسِهِمْ في قوله تعالى ) تثبیتا(الكلمة : أولا يتـً ثْبِ تَ فبها من الدلالة الإیحائیة  ...4وَ

یحمل بین بردیة جمیع  محض الانتقال بمشاعر الإنسان في الغبطة والسرور إلى علم روحي
مقومات الرضا من االله تعالى، والعنایة بالنفس المطمئنة التي لا تأمل إلى التثبیت 

  .قامةوالاست
لٌ هي قوله تعالى) ربوة(وكلمة : ثانیا ابِ هَا وَ َ اب َ ةٍ أصَ وَ بْ رَ نَّةٍ بِ ثـَلِ جَ مَ   5..كَ

                                                             
  .31-&2دلالة الألفاظ، ص :إبراهیم انس -1
  .1علم الدلالة، ص  :علي حمید خضیر -2
  1959، 2شرح  وتركیب نجیب محمود، طفنون الأدب تعریف و  :ب، تشارلینهم -3
  .265البقرة، الآیة سورة -4
  .265 سورة البقرة ، الآیة  -5
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تحمل صورة فریدة من تخیل الجنان تتساقط علیها الأمطار فتمسح إن هذه الآیة   
ة شامخة فتزیل القذى عن أشجارها وتثبت جذورها وتمنحها القوة والحیاة قسطحها، وهي سام

وهي على نشر من الأرض تباكرها هذه الهیئات، وما یومي ذلك من مناخ نفسي والاستمرار 
  .یسكن إلیه الضمیر

َصِيرٌ : وكلمة بصیر مثل قوله تعالى: ثالثا ونَ ب لُ مَ ا تَعْ مَ هُ بِ اللّ توحي هنا بدقة الملاحظة وشدة  1وَ
الإنسان وتصرفاته، الشاملة بجزئیتها الأمور وكلیاتها، وحیثیات الایلاهیة والایحاطة  الرقابة

حصاء وهذا الإیحاء  رصدفكمله منظور لا یغفل عنه، ووجوده فی لا یترك وأعماله في سیر وإ
نفسه یوحي بإیحاء آخر هو أن االله بصیر لا بالعین الناظرة لان العین لها ما شاهدة واالله 

  .یرصد یشاهد ما یخفى وتجن الصدور إن هذه الإیحائیة تحتمه دلالة اللفظ
غن مثل عسى عند االله كمثل آدم  ﴿: في قوله تعالى) طین(واختیار كلمة تراب بدلا من  :رابعا

ذو طبیعة إیحائیة على اللفظ أكثر من المعنى الظاهرة الطي یتبادر له  2﴾....خلقه من تراب
الذهن، فقد أرید بها هنا أن الإنسان خلق من أدنى القسمین الطین والتراب، فاختیار التراب 

من مشاكلة اللفظ للمعنى، ومتى ) هـ794ت (هذه الدلالة، وقد اعتبر الزركشي  لیومي إلى
  .3"كان اللفظ جزلا كان المعنى كذلك وتابع في تعلیله ابن الإصبع فیما تقدم

كشي إنما عدل عن الطین الذي هو مجموع الماء والتراب إلى ذكر مجرد ر قال الز   
 وأكثفهما لما كان المقصود مقابلة من إدعىالتراب لمعنى لطیف وذلك انه أدنى العنصرین 

في  بلفظ التراب امس الإتیانبما یصغر خلقه عن من أدعى ذلك فكان  الإلهیةالمسیح 
  .المعنى منت غیره من العناصر...

توحي زیادة على الوقع الهائل في  4وفجرنا لهما نهرا: والكلمة فجرنا كقوله تعالى: خامسا
تصور التفعیل وما یصاحبه من صخب وتوموج، وبعدم المعاناة في السقي والاجتهاد في 

فالمیاه متسلطة والأنهار جاریة دون مشقة أو عناء، فلا كراء مریر ولا توجیه لمجاري  الآراء
  .یاه الغزیرةالم وحاصلةالمیاه ولا انتصار لهطول الأمطار فالتفجیر حاصل متیقن 

                                                             
  .266، الآیةالبقرة سورة  -1
  .59آل عمران،  -2
  .378، د س، ص 4محمد أبو الفضل إبراهیم، ط: البرهان في علوم القرآن تح :بدر الدین الرزكشي -3
  .33الآیة ،الكهف سورة  -4
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فیما أن المفهومیة هي ) المفهومیة(ومن هنا كان استعمال الإیحاء مراد لمصطلح   
مجموعة الخصائص الأساسیة لتصور ماء فإنها تقاس حسب فوبلو بعدد الجمل الممكنة التي 

انطلاقا  1"إنسان"المفهوم " المفهومیة"یشكل المفهوم موضوعها، وعلى هذا الأساس ستقاس 
الإنسان عاقل والحال إن كل محمول " الإنسان حیوان"الجمل المبینة على نموذج من مجموع 

یمتلك حسب التحلیل السابق، بعد إیحائیا لأنه یحیل بشكل غامض على الذات إن إیحاء 
  .جموعة المحمولات التي توحي بهامفهوم ما باعتباره م

 

                                                             
1- maritoin-op cit p 33 cob cotTarité de logiques paris 1925 art 305 



 

 

 

 

  :الفصل الثاني 

تطبیق الدلالة المعجمیة والإحائیة على 
 الأحادیث النبویة
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  : تمهید
        أنزل االله القرآن الكریم بلسان عربي مبین أي أن الملفوضات القرآنیة لم تكن أعجمیة
ولا غربیة عن الاستعمال في المجتمع العربي أثناء فترة نزول القرآن الكریم على سید 
المرسلین وقد كان محمد علیه الصلاة والسلام أفصح العرب وأدركهم ببلاغة اللسان مبنى 
ومعنى  وكان حدیثه علیه الصلاة والسلام یمثل نموذجا عن بلاغة الكلام وفصاحة المتكلم 

د الشرع ومراعیا لمقتضیات الحال والمقام والمناسبة وأحوال الناس عموما متساویا مع مقاص
  .اجتماعیا ونفسیا واقتصادیا وثقافیا

وبناءا علیه فإن الحدیث النبوي الشریف كمنجز لغوي أو ملفوظ یعكس بنیة التلفظ ویشكل 
    باررسالة تحمل مقاصد معینة إلى المرسل إلیه ضمن شروط سیاقیة ومقامیة معینة باعت

  .أن المرسل هو نبي االله المكلف بتبلیغ الرسالة الإلهیة إلى الناس أجمعین
  .فكیف ساهم السیاق في ارتقاء بدلالة الألفاظ من الدلالة المعجمیة إلى الدلالة الإیحائیة

ومن اجل الإجابة عن هذا السؤال یمثل هذا البحث نماذج من الأحادیث النبویة الشریفة 
حول من الدلالة المعجمیة إلى الإیحائیة التي تولدها بنیة التلفظ وتستدعیها ویستقصي هذا الت

مقاصد الرسالة أثناء عملیة التواصل حیث تظهر الدلالة النفسیة والثقافیة والاجتماعیة 
  .والاقتصادیة والفكریة

  .تعریف الحدیث النبوي الشریف
الدال ومعناه الجدید ویجمع بفتح ) حدث(الحدیث كلمة مشتقة من : الحدیث في اللغة -أ

على الأحادیث على خلاف القیاس نقول هذا العلم حدیث أي جدید، ویستعمل في اللغة 
  .حقیقة في الخبر

           حول معنى واحد" حدث"والحدیث بمعنى الجدید نقیض القدیم وتدور مادة   
  .1"أن الشيء وجد بعد أن لم یكن موجودا       هو

كان المراد ) حدیث نبوي(ى النبي صلى االله علیه وسلم فإن یقال إذ أنسب الحدیث إل  
  .به كل ما صح عن رسول االله صلى االله علیه وسلم من أقواله

  

                                                             
  ).حدث(، مادة 2لسان العرب، مج  :ینظر، ابن منظور - 1
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روي عن النبي صلى االله علیه وسلم من قول  أوهو كل ما أثر : الحدیث في الاصطلاح -ب
  .1"وصف خلقي أو خلقي أوتقریر،  أوأو فعل 
تكلم به النبي صلى االله علیه وسلم في مناسبة من المناسبات هو كلام : مثال القول  

أو مجلس من المجالس یتعلق بأمر من أمور التشریع أو معرفة الأحكام مثل قوله علیه 
  .رواه البخاري" إنما الأعمال بالنیات: "الصلاة والسلام

قة أدائه مثل الفعل، أي فعل من أفعاله صلى االله علیه وسلم ویتعلق بأمر الدین كطری  
للصلاة وكیفیة الحج وتوضیح آداب الصیام ومنذ ذلك قول عائشة رضي االله عنها، كما 

  ". خلقه القرآن"لت عن خلقه صلى االله علیه وسلم فقالت كأنه ئس
مثال التقریر هو قول أو فعل بعض الصحابة لشيء ما، وموافقة الرسول صلى االله   

ه لفعلهم، ومما فعل بین یدیه وأقره، وما أخرجه استحسان أوعلیه وسلم لهم على ذلك بسكوته 
أن خالج ابن الولید رضي االله عنه أكل في قدم النبي صلى االله : "البخاري عن ابن عباس

أیحرم أكله یا رسول االله؟ فقال لا ولكن : علیه وسلم دون أن یأكله فقال له بعض الصحابة
  .رواه البخاري" لبس في أرض قومي، فأجدني أعافه

اشتغل المسلمون بالسنة فدونوا الحدیث واكبوا على حفظه وروائیه واستنباط  وقد  
بعا رئیسا بعد القرآن الكریم للتشریع، كیف لا وهي وحي نالأحكام الشرعیة منه، فكانت م

وَىٰ   :معناها من االله ولفظها من الرسول صلى االله علیه وسلم قال االله تعالى هَ نطِقُ عَنِ الْ َ ا ي مَ وَ
ىٰ  وحَ ُ لاَّ وَحْيٌ ي نْ هُوَ إِ صحیح البخاري، وصحیح : ، ومن الكتب التي دون فیها الحدیث2   إِ

  مسلم، وسنن الترمیذي، وسنن أبي داوود، وسنن ابن ماجه والنسائي، وموطأ مالك وغیرها 
  .3"كثیر

  

                                                             
متساویان، د عرف علماء مصطلح الحدیث السنة بنفس تعریف الحدیث وكذلك الخبر والأثر ومن ثمة فهما مرادفان وق - 1

علوم  :لمتأخرین منهم، ینظر صبحي الصالحویوضح أحدهما مكان الآخر في الرأي السائد بین المحدثین، وخاصة ا
، ونصر سلیمان الموجز في علوم الحدیث، دار 114، ص 1982، 4الحدیث ومصطلحاته، دار العلوم للملایین بیروت، ط

  .12- 8، ص 1997، 1الیعف، قسنطینة، الجزائر، ط
  .4الآیة  :سورة النجم  - 2
إلى  296، ص 1984، 15علوم الحدیث ومصطلحه عرض ودراسة دار العلوم الملایین، ط :صبحي صالح: ینظر - 3

308.  
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  .النبي صلى االله علیه وسلم في إقناع المخاطبأسالیب 
   تتمیز النفس البشریة بأنها كیان متآلف من روى وأفكار متباینة، إذ یختلف البشر   

في مستوى تفكیرهم وتعاملهم في ما بینهم، لذا یتطلب الأمر أسالیب متنوعة لمخاطبة النفس 
یز بین الصائب والمقبول من الرأي البشریة واستمالتها إلى منهج الحكمة الذي یقتضي بالتم

والعمل وبین المخالف للصواب منها، واتخاذ هذا المنهج سبیلا للإقناع المقابل والتأثیر فیه 
إن المنهج یستند في أسالیبه إلى المنبع الثر وهو "لتغییر ما هو مخالف لما هو صائب، 

  .1"لیبهاالقرآن الكریم الطي تنوعت فیه أسالیب التعبیر عن الحكمة وأسا
ولعل أهم أسلوب للحكمة هو أسلوب الحوار الذي یعد وسیلة المتحاورین وأداة   

تواصلهم لتبادل الأفكار والتعبیر عنها بالحجج والبراهین، إذ أنه ضرورة تفرضها طبیعة 
التعایش والحیاة بین الإنسان ونظیره من بني البشر، فالحوار فن من فنون الكلام والمحاورة 

دمة من مهارات التواصل الإنساني على اختلاف توجهات المتحاورین سواء أكانوا ومهارة متق
بلغاء أن فصحاء أم رسلا أم دعاة أو غیرهم، وكذلك فإن الحوار یختلف ویتفرع بحسب 

  .المقاصد والأغراض
ویكتسب الحوار منهجیة المنطقیة إذ كان مسفوعا بالدلیل والحجة، لذا یكون الحوار   

عتمد المنطق أنجح أسلوب یسلكه المحاور لیفتح بع من یحاوره ویؤثر فیه، ذلك العقلي الذي ی
لأن الإنسان السوي والعاقل یستعمل عقله للإدراك مسألة ما فیحتاج إلى إعمال العقل للتأمل 

  والتفكیر الذي یصل به بالنتیجة إلى الإقناع والقبول استنادا إلى أدلة منطقیة یتقبلها العقل
" صلى االله علیه وسلم"وار من أسالیب الدعوة إلى االله التي سلكها النبي لقد كان الح  

في محاورته مع المخاطب، إذ كان وسیلته الفعالة لیملي به حجته الإقناعیة التأثیریة ویدعو 
الفكر إلى التأمل والتدبیر وبه استعمال قلوب الناس وغیر مفاهیم خاطئة اقتنعوا بها، ولعل 

أسلوب النبي صلى االله علیه وسلم الحواري مما أكسبه صفة للإقناع ثمة أمور اتصف بها 
          ومن ثم التأثیر في نفوس متلقیه، وهي أمور كان القرآن الكریم قد حث علیها وأمر

نُ : بها سبحانه وتعالى بقوله ي هِيَ أحَْسَ الَّتِ لاَّ بِ ابِ إِ وا أهَْلَ الْكِتـَ ادِلُ لاَ تُجَ هنا جاء الأمر بعدم 2وَ

                                                             
قناع المخاطب في أسلوب الخطاب النبوي :جنان محمد مهدي العقیدي - 1 د ، جامعة بغداد ، كلیة .م.أ.لغة الحكمة وإ

  .46ربیة  د ط، د س، صالتربیة للبنات ، قسم اللغة الع
  .46ت،سورة العنكنو - 2
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تجاوز آداب الحوار مع أهل الكتاب، فالقرآن الكریم یعرض نظریته الحواریة المتكاملة 
   والشاملة كي یبتعد عن الجهل والتحصب والاستخفاء وكل ما سبق للطرف المقابل ویبین 

  ر أن الغایة من الحوار هو الصفاء والموضوعیة وأن التخلق بحسن الشمائل ومهارة التحاو 
  .هو السبیل الغایة

        ومن أسالیبه صلى االله علیه وسلم في الإقناع والتأثیر والتلطف في التعامل   
لْبِ  : مع المخاطب والكلام معه بالرفق واللین مصدقا لقوله تعالى يظَ الْقـَ لِ وْ كُنتَ فَظčا غَ لَ وَ

لِكَ   وْ   .1 ۖ◌ لاَنفَضُّوا مِنْ حَ
ذا كان صلى االله علیه وسلم یترفق فیها بأمرهم به أو ینهاهم عنه إن أسلوب الشدة    وإ

    والعلظة والغضب والعنف، أسلوب ینفر منه الطبع البشري أما أسلوب اللین والرفق فهو 
من أهم القواعد الأساسیة في التعامل مع الآخر والتأثیر فیه، ذلك لان فطرة الإنسان 

اللین والتسامح والرحمة لذا فالرفق في التعامل بعد وسیلة من وسائل وطبیعته تمیل إلى 
  .النجاح في السلوك الإنساني وفنا من فنونه

لقد تمیز أسلوب الرسول صلى االله علیه وسلم باللطف في وعظ مخالفیه والتهذیب في   
لا في الخطاب فكان یبصرهم بالحق، وبذكرهم بحق االله علیهم ویتیح لهم فرصة التفكیر، أم

قناعهم بما فیه صلاحهم وفلاحهم في أمور دینهم، لذا فإنه صلى االله علیه وسلم لم  هدایتهم وإ
ینبههم عن شيء بأسلوب الزجر والغلظة في القول بل كان رفیقا حلیما ولعل موقفه مع ذلك 
الأعرابي الذي بال في المسجد ورفقه في التعامل معه له خبر دلیل على أسلوب الحكمة 

  .2"یتمتع بها في شخصهالتي 
وكأن النبي صلى االله علیه وسلم قد فعل ذلك حین التقى نصاري نجراني مع الیهودي   

فتجادلوا أمامه ولك فریق یقول للآخر لستم على شيء، وكل كفر بما عنه  3"في المسجد
دعى أن إبراهیم           أترید : ینتسب إلیه، فقال أحد أحبار الیهود" علیه السلام"الآخر وإ

یا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عیسى؟ وقال رجل من أهل نجران أو ذاك       منا 
لیه تدعو؟ فقال معاذ االله أن أعبد غیر االله أو أمر بعبادة غیر فما بعثني : ترید منا یا محمد وإ

                                                             
  .159سورة آل عمران،  -
  .بتصرف - 2
، مقال منشور  د/ في الحوار مع النصاري ) 09(ینظر منهج الرسول صلى االله علیه وسلم :علي بن موسى الزهراني .  -3
.http:www.forsanhaq.com 



 على الأحادیث النبویة  ةوالإیحائیتطبیق الدلالة المعجمیة : الثاني  الفصل
 

68 
 

هُ  قوله االله بذلك وما أمرني، فأنزل االله عز وجل َ ي ؤْتِ ُ شَرٍ أنَ ي َ ب انَ لِ ا كَ كْمَ    مَ ُ ح الْ ابَ وَ اللَّهُ الْكِتـَ
ا كُنتُمْ   مَ يِّينَ بِ انِ بَّـ كِن كُونُوا رَ ٰ لَ ونِ اللَّهِ وَ ا لِّي مِن دُ ادً بـَ لنَّـاسِ كُونُوا عِ قُولَ لِ َ وَّةَ ثُمَّ ي ُ النُّب ونَ  وَ لِّمُ تُعَ

ا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ  مَ بِ ابَ وَ   .1الْكِتـَ
حقیقة الدعوة إلى االله تعالى وفتح فالنبي صلى االله علیه وسلم یبین بأسلوب حكیم   

   باب الحوار مع المخالف له بأسلوب حواري هادئ بعید عن الغضب وسمح بحریة الرأي 
ثم ألقى الحجة الواضحة، لذا كان أسلوبه في الحوار یتسم بسعة الأفق وحسن التدبیر 

  .بالمنطق الذي یلیق بمن یردي إقناع المخالف له
بینما نحن في المسجد مع رسول االله صلى : " عنه قالفعن أنس ابن مالك رضي االله  

االله علیه وسلم إذ جاء أعرابي، فقام یبول في المسجد فقال أصحاب رسول االله صلى االله 
فتركوه حتى  2"لا ترموه دعوه "قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : علیه وسلم مه مه، قال

إن هذه المساجد لا تصلح لشيء ": ه فقال لهعلیه وسلم دعابال ثم إن رسول االله صلى االله 
  3 ."نلذكر االله والصلاة وقراءة القرآ من هذا البول ولا القذر، إنما هي

     فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو:"أو كما قال رسول االله صلى االله علیه وسلم قال 
  4"من ماء، فصبه علیه

ففعل النبي صلى االله علیه وسلم كان في غایة الرحمة والرفق، إذ أنه تركهم یزرموه   
فأما أن یقطع الأعرابي بوله فیتكرر بحسب البول  ":لحصل فعل المفسدة في ذلك في أمرین

أو أن یكون قطعة له فیه مفسدة بتنجیس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المسجد وهذا 
اللهم "به كان له أكبر الأثر في نفس الأعرابي الذي دعا بقوله من أعظم الحكم فالرفق 

، فأنكر النبي صلى االله علیه وسلم ذلك بحكمة فقال له 5"ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا
  .6"لقد تحجرت واسعا"
  

                                                             
  .79آل عمران ، الآیة سورة  - 1
  .1/2،سنن النسائي  51كتابه الطهارة، برقمالنسائي في :اخرجه - 2
  .68ص ،مواقف النبي صلى االله علیه وسلم في الدعوة إلى االله تعالى :سعید بن علي بن وهف القحطاني  - 3
  .80المصدر نفسه ص 4-

.المصدر نفسه ،الصفحة نفسها -5  
.المصدر نفسه ،الصفحة نفسها -6  
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  .تنوع أسالیب الخطاب ومراعاة المخاطب في لغة النبي صلى االله علیه وسلم
تمتلك الألفاظ طاقات تعبیریة لها تأثیراتها البالغة على المتلقي، وتنتظم تلك الألفاظ   

      في تراكیب متنوعة تختلف تبعا لقصد المخاطب وأسلوبه في الخطاب الذي یتمیز به 
أو طریقة تألیف الألفاظ للتعبیر بها عن المعاني  1"عن غیره، فالأسلوب هو الطریقة والفن

  .2"والتأثیرقصد الإیضاح 
أو طریقة التفكیر والتصویر والتعبیر، وتبیان الأسالیب تبعا لطبیعة المعنى والغرض   

  .3"وجمال النسق وروعة الأداء وقوة التأثیر
والتأثیر في النفوس ینبع من رشاقة الأسلوب وجمال العبارات وقدرة مبدعها من   

الألفاظ والعبارات وأقدرها على التحییر ولا التأثیر والإقناع، ولا یتم كل هذا إلا بانتقاء أجزل 
باعتبار أن وظیفة النظام "یخص ما للغة وأسلوب المخاطب من أثر في نفوس متلقیه، 

  .4"اللغوي تبلیغ أغراض المتكلم للسامع
وتبعا لذلك تباین أسالیب المخاطب في خطابه، فلكل موقف خطاب خاص به وبكل   

  .5"مقام مقال
بي صلى االله علیه وسلم هي الدعوة إلى االله عز وجل وفق منهج ولما كانت غایة الن  

القرآن الكریم وأسلوبه في مخاطبة النفوس والعقول، فإن أسالیب الخطاب اختلفت وتنوعت 
تبعا لتنوع تلك النفوس والعقول واختلافها فأسلوب خطاب العالم یختلف عن أسلوب خطاب 

  .د منهم تتباین في مستویاتهالجاهل وأدوات التعبیر التي یفهمها كل واح
فالعالم یفهم من إشارة على حین أن الجاهل یحتاج إلى تفصیل وبیان في تلقیه   

  .الخطاب لیفهمه ویقتنع به
 

                                                             
، 2012، 2المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، المكتبة الشاملة، ط :الرافعي أحمد بن محمد بن علي: ینظر - 1
  .108، ص 2ج
  .42، ص 1992، 1محمد السعید فرهود وآخرون، الدار المصریة اللبنانیة، بیروت، ط :محمد عبد المنعم حجاجي - 2
  .المرجع نفسه الصفحة نفسها: ینظر - 3
  .55المصدر نفسه، ص  - 4
، ص 1971مراعاة المخاطب في المحاكم النحویة، دار الكتب العلمیة، لبنان، بیروت، د ط، : اجيالدكتور بان الخف - 5

15.  
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وقد راعى الخطاب القرآني مستویات الفهم للمخاطبین، ذلك لأنه خطاب جاء لعموم   
الربانیة والأمر الرباني للنبي  الناس وعلى مختلف المستویات العقلیة والعمریة، فكانت الحكمة

   المرسل صلى االله علیه وسلم ان یبلغ ویراعي تلك المستویات على اختلافها بما یناسبها 
أدع لي سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة : "من أسالیب خطابیة، فجاء قوله تعالى

لمخاطبین من لیبین تنوع أسالیب الحكمة في الخطاب النبوي ل" وجادلهم بالتي هي أحسن
البشر ومراعاة أحوالهم، وظروفهم في الخطاب والسلوك لذا انقسم أسلوب النبي صلى االله 

أو  أسلوب الخطاب العقلي: علیه وسلم في مخاطبته ودعوته إلى ثلاثة أسالیب هي
  .وأسلوب الخطاب العاطفي أو النفسي وأسلوب الخطاب الجدلي أو الاحتجاجي الاستدلالي

سالیب تدل على حكمة النبي صلى االله علیه وسلم وأسلوبه الخطابي إن كل هذه الأ  
وقد تمیز أسلوبه صلى االله علیه وسلم بسلاسة المنطق "الحسن في تعامله مع المخاطب، 

عن المعاني الجمة والكثیرة وكذلك كان  1"والرقة واللین والبلاغة التي یعبر فیها اللفظ القلیل
ثلاثة مرات إذا أراد أن یؤكد على مسألة ما، وكان یحدث  صلى االله علیه وسلم یكرر كلامه

الناس على أقدار عقولهم ویمتلك قدرة على اختیار اللفظ المناسب لحال المخاطب فیخاطب 
  ).یا بني(الصغیر بـ 

بالعودة إلى أسالیب الحكمة في الخطاب نجد أن النبي صلى االله علیه وسلم رسم   
منهجا في التعامل مع النفس الإنسانیة سواء كانت أمارة بالسوء أو لوامة أو مطمئنة، في 
غایة العدل وفي منتهى الحكمة فكل نفس لها ما یناسبها من التعامل والأسلوب، فمن كانت 

ناسیة الزجر، ومن كانت نفسه تمیل إلى التفلت ناسیة الحجة نفسه تمیل إلى التشدد 
  .والإقناع، ومن كانت فیه غلطة كان الحلم والصبر خیر أسلوب للتعامل معه

فأسلوب العقل وأسلوب الخطاب العقلي هو الذي یمیل للمنطق في تحلیل الأمور "  
عقل وهو محمود، فأسلوب ومعرفة عواقبها أو نتائجها عما نفق العقل غیر مقبول وما قبله ال

ولعل في  2"المنطق یتصف بالحیویة لما فیه من أسئلة موجهة إلى المخاطب لیجیب علیها
الخطاب العقلي المستند إلى المنطق والقیاس على معاملة الآخرین بما تحب النفس أن 

                                                             
  .مراعاة الخاطب في الأحكام النحویة بتصرف :الدكتور بان الخفاجي: ینظر - 1
العربي، مصر القاهرة، یة في المرحلة المكتبیة، دار الزهراء للإعلام منهاج الدعوة النبو  :إبراهیم بن علي الوزیر: ینظر - 2
  .124، د س، ص 1ط
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یر تعامل، خیر دلیل على مدى زهیة، هذا الأسلوب في إقناع الطرف الآخر والتأثیر فیه لتغ
، فكان النبي بالزنافي محاولته مع الشاب الذي استأذنه ) ص(قناعاته وهو ما استعمله النبي 

حكیما في جواره ومخاطبته للشاب إذ استعمل أسلوب العقل والمنطق للاقناعة بالعدول ) ص(
  .عن هذا الأمر

       فقال یا رسول االله أتأذن) ص(أتى النبي : "عن أبي أمیة  رضي االله عنه قال  
فدنا ) إدنه(صلى االله علیه وسلم : لي بالزنى، فأقبل القوم علیه وزجروا، وقالوا، م همه فقال

قال لا واالله، جعلني االله فداك، قال صلى ) أتحبه لأمك(منه قریبا قال صلى االله علیه وسلم 
  قال ) افتحبه لابنتك(قال صلى االله علیه وسلم ) ولا الناس یحبونه لأمهاتهم(االله علیه وسلم 

) ص(قال ) ولا النساء یحبونه لبناتهم) (ص(لا واالله یا رسول اله، جعلني االله فداك قال 
ولا الناس یحبونه (قال لا واالله، جعلني االله فداك قال صلى االله علیه وسلم ) أتحبه لأختك(

ل ، قال لا واالله، جعلني االله فداك، قا)أتحبه لعمتك(قال صلى االله علیه وسلم ) لأخواتهم
قال لا واالله ) أتحبه لخالتك) ص(قال ) ولا الناس یحبونه لعماتهم(صلى االله علیه وسلم 

قال فوضع یده صلى ) ولا الناس یحبونه لخالاتهم(جعلني االله فداك قال صلى االله علیه وسلم 
، فلم یكن بعد طلك الفتى )اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه(االله علیه وسلم وقال 

  .1"ى شيءیلتفت إل
خاطب عقل الشاب واستعمل في حواره اللین والمنطق لیكون أقوى ) ص(فالنبي   

دعا له بالعفة فكان من أبلغ الأسالیب في التأثیر وتعبیر ) ص(الأسالیب في الإقناع ثم إنه 
  .المقصود الذي لا یتماشى مع الفطرة السلیمة الحقة، دون أن یفرض علیه قناعاته بالقوة

الثاني من أسالیب الحكمة النبویة في الخطاب المؤثر في تغییر  أما الأسلوب  
     )ص(القناعات فهو أسلوب العاطفة وأسلوب الخطاب النفسي، وهو مما انحاز به النبي 

    إذ كان وهو الرحمة المهداة رجما بالنفس الإنسانیة التي تمتلك قوة التفكیر فتكون محتاجة
وبعید التوجه إلى العاطفة (نحتاج إلى إقناع عاطفي نفسي إلى إقناع عقلي، وقوة وجدانیة ف

     فإذا كان العقل "مؤازرا في أسالیب الإقناع والتأثیر في القرآن الكریم للتوجه إلى العقل، 
لا یسهل فیاءه في بعض الأحیان مهما وضحت الحجة وعلقت في صحتها وقطیعتها فإن 

                                                             
مواقف للنبي صلى االله علیه وسلم في الدعوة إلى االله تعالى سلسلة الرسائل : سعید بن علي بن وهف القحطاني - 1

  .76-75الدعویة، السعودیة، د ط، د س، ص 
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عو واجتذابه في أسلوبان یدخل منهما نور العاطفة تكون حینئذ عونا على استمالة المد
  .1")الهدایة ومعاني الغیر والرشاد لكن بطریقتین مختلفتین متفقتین هدفا

فأسلوب الخطاب العاطفي یعتمد استثارة العاطفة في النفس لدفعها إلى الإقناع   
ترغیبا  وترهیبا، والتأثیر، وذلك بالموعظة الحسنة التي تجذب النفس إلى الإنابة بالتذكیر لها، 

قال ) رضي االله عنه(من حدیث عبد االله ابن عمر ) ص(من ذلك ما روي عن النبي 
یعوده مع عبد الرحمان بن عوف وسعد ) ص(إشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي (

ابن أبي وقاص، وعبد االله ابن مسعود رضي االله عنه، فلما دخل علیه فوجده في غاشیة أهله 
فلما رأى ) ص(لا یا رسول االله، فبكى النبي : قالوا) لقد قضى) (ى االله علیه وسلمصل(فقال 

ألا تسمعون إن االله لا یعذب بدمع العین ولا یحزن ) (ص(بكوا فقال ) ص(القوم بكاء النبي 
ن المیت یعذب ببكاء أهله علیه   .2"القلب، ولكن یعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو یرحم وإ

علیه وسلم یعرف أن للقلوب أقفال وللأفعال مفاتیح كما أن للقلوب فالنبي صلى االله   
أبواب ولكل منها مفتاح، فكان یرفق بالمریض ویعط من حضره ملمحا إلى أمر هام هو كف 
   اللسان عما یحرم قوله بأسلوب وعظي تتدفق منه ینابیع الحكمة وتلین له القلوب وتتأثر

را عن فعل قولي وعملي لیؤمنوا  للناس بالحكمة وكان أسلوب الحكمة في هذا الموقف صاد
  .من وراء ذلك

     أما الأسلوب الثالث فهو أسلوب الخطاب الجدلي أو الاحتجاجي الذي یعد واحدا  
الإتیان "محاوراته ومخاطباته، والقصة منه من أهم الأسالیب التي یستعملها العقل البشري في 

  .3"إلزام الخصم بها بالدلیل والحجة والبرهان في إثبات الحق
في أسلوب حواري سلمي بعیدا عن العنف باللجوء إلى لغة الحوار المخاطب للعقول   

  .بواسطة الاستدلال المنطقي

                                                             
، ص 142،49مجلة جامعة الإمام، عدد ) بحث(دعویة  تأصیلیةالإقناع والتأثیر، دراسة : إبراهیم بن صالح الحمیدان - 1

287.  
، 1صحیح البخاري، تحقیق زهیر محمد بن ناصر، دار طوق النجاة، ط: محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري - 2

  .1304هـ، باب البكاء عند المریض، ص1422
ة الإصدارات العلمیة، المركز الوطني القرآن ، سلسل)دراسة تحلیلیة فنیة(الجوامیع السبع : طالب غوید الشمري. د - 3

  .112م، ص 1429/2008، 1والتراث الإقرائي، بغداد، ط
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حین ) ص(إذ أن المحاورة مع الآخر والمجادلة معه تكون بأسلوب حسن فالنبي   
رسمه القرآن  جادل المشركین وهو كفار جادلهم بأسلوب یحترم فیه إنسانیتهم، وهو منهج

الكریم له فالموعظة الحسنة تكون مع الموافقین أما الجدال فیكون مع المخالفین، ولأسلوب 
هي أن یكون الحوار والجدال على الأمور المشتركة ) ص(الجدال والاحتجاج شروط بینها 

     بین المتحاورین لا على نقاط الخلاف والحكمة من ذلك اطمئنان الآخر إن لیس الهدف
علیه وقهره فالنفس البشریة لها كبریاؤها وعنادها بل الهدف هو إقناعها والتأثیر فیها  هو

  .التغیر ما هو خلال الحق وردم هوة الخلاف
فالنبي صلى االله علیه وسلم كان محاورا هادئا یتسم بروح التسامح مع الیهود   

لیل على ذلك ما ورد والنصارى وهم المخالفون لنهج الدین الإسلامي وأفكاره، ولعل خیر د
إلى ) ص(بلغ عبد االله بن سلام مقدم النبي "فیما رواه أنس رضي االله عنه قال ) ص(عنه 

ما أول أشراط الساعة؟ ": إني سائلك عن ثلاثة لا یعلمهن إلا نبي، قال: المدینة فأتاه فقال
فقال رسول االله صلى  "وما بال الولد ینزع إلى أبیه وأمه؟"؟ "وما أول طعام یأكله أهل الجنة"

ل ذاك عدو الیهود من الملائكة فقا"قال ابن سلام  "لخبرني بهن آنفا جبری"االله علیه وسلم 
أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى "رسول االله صلى االله علیه وسلم 

لولد فإن الرجل المغرب، وأما أول طعام یأكله أهل الجنة فزیادة كبد الحوت، وأما الشبه في ا
ذا سبق ماؤه سبق كان أشهد ": قال "الشبه لها إذا غشى المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإ

        جادل الیهودي الذي سأله عن أمور ) ص(فالنبي  1"أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله
  أعلن إسلامه لا یعلمها إلا نبي على سبیل الظن منه طالبا لیتیقن  الذي ما أن إقتنع به 

على الفور، إذ أعطاه بالحجة والدلیل ما جعله یخضع لجانب الإقناع ومن ثم التأثیر بتغییر 
  .القناعات السابقة

مما تقدم یمكن القول بأن تنوع أسالیب الحكمة كان له أكبر الأثر في توجیه الدعوة   
عقلي وقناعته الشخصیة إلى االله تعالى بأسلوب یتناسب مع أفكار المخاطب ومستوى تفكیره ال

في حواراته تتناسب مع أحوال المخاطبین وراعى الفروق الفردیة ) ص(وأن أسلوب النبي 
   .بینهم

                                                             
، ص  1مواقف النبي صلى االله علیه وسلم، سلسلة الدعویة، السعودیة ،  ط :سعید بن علي بن وهف القحطاني. د - 1
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 : الحدیث النبوي الأولي-1
   1"إذا بایعك قل لا خلابة"قال علیه الصلاة والسلام 

     اللغویة كلها من اللسان العربي غیر أن ما یستحیل  في هذا الحدیث النبوي الملفوضات
  .في هذا الحدیث هو أنه مشكل من جملتین، جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط

  : أما من الناحیة الدلالیة فإن الدلالة الإیحائیة تكمن في
  : من الناحیة النفسیة: أولا

مقام نفسي یعتریه  إن ملفوظ الشرط في هذا الحدیث النبوي الشریف یعبر عن
     التخوف من حصول الضرر، ویكشف عن حرص في نفس النبي صلى االله علیه وسلم

  .عن العلاقات الاجتماعیة
  : من الناحیة الثقافیة: ثانیا

   وانتشار الغش التجاري في العصر الجاهلي بین الناس   2"إن تعامل العرب بالربا
علیه الصلاة والسلام اختیار ملفوظ البیع هو الدافع الرئیسي الذي فرض على الرسول 

  .المشروط بالصحة والسلامة من اجل تصحیح ثقافة استهلاكیة وترشید المعاملات التجاریة
  : من الناحیة الفكریة: ثالثا

             من مقاصد الشریعة الإسلامیة وسنن الحیاة حیث یكون الإنسان حیثما
لإدیولوجیا أو الدین أو اللون ویكون فیه الحفاظ على أخ للإنسان بعیدا عن العرق وا    كان

هذا   الإنسان أولى المقاصد وذلك لدفع الضرر عنه كیفما كان هذا الضرر، فإذا كان
هذا   على من حیث المقام موجه إلى شخص بعینه فإنه لا یعني الاقتصار   الحدیث

نما هو یدخل ضمن تعمیم خاص حیث تكون هذه  الشخص على وجه التخصیص البلاغي وإ
الواقعة التاریخیة نموذجا للوقائع المشابهة لها عبر الزمان والمكان لیتجلى ذلك من خلال 

  "الكاف"اعتماد الرسول علیه الصلاة والسلام على ضمیر المخاطب 

                                                             
خاري، باب المعاملات، دار كبیر للطباعة والنشر صحیح الب :الإمام أبو عبد االله محمد إسماعیل البخاري الجعفري1-

  .1387ص. م2002ه، 1423، 1والتوزیع، بیروت، ط
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موسوعة القضایا المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، مكتبة دار القرآن، مصر، بابولس، دار الثقافة، : علي أحمد بالوس 

  .211ط، ص.، د7الدوحة، قطر، ط
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المعارف إلى انه یدل على طابع  ورغم أن الضمیر أعرف" بایعك"في        
لا التخصیص من خلال هذا الانتقال من المرسل إلیه الفعلي إلى المرسل إلیه   الاستدلال
  .1"الضمني

  : من الناحیة الاقتصادیة: ثالثا
یعد تنظیم الحیاة الاقتصادیة مقصدا تشریعیا مهما في الإسلام، ذلك أنها عصب 

في كل أمة، والحفاظ على الملكیات والمبادلات بین الأفراد الحیاة الإنسانیة ومحرك التنمیة 
لا تتم إلا برضا الطرفین، هذا الرضا الذي یرفع الحرج على البائع والمشتري على حد سوى، 
ورفع الحرج من شأنه أن یبعث الطمأنینة في النفوس، وهذا الاطمئنان النفسي هو الكفیل 

  . 2"بتنشیط الحركة الاقتصادیة
  : الناحیة الاجتماعیة من: رابعا

إن هذا الحدیث یأتي لدرء المفسدة في المجتمع لأن العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد 
      یجب أن تراعي الحقوق والواجبات، حق الملكیة من جهة وواجب النزاهة في التعامل 
بین الأفراد في جمیع المعاملات التي تجمع بین طرفین فأكثر وهذه النزاهة تتجلى في ملفوظ 

وهو تصریح من الطرف الآخر بنزاهة الطرف المقابل البائع، وهذا المقصد لیس " لا خلابة"
كُمْ : غریبا على رسول االله صلى االله علیه وسلم فقد قال االله تعالى عنه واصفا خلقه اءَ قَدْ جَ   لَ

فُسِكُمْ  مِنْ  رَسُولٌ  وفٌ رَحِيمٌ  أنَْ ُ ء ينَ رَ نِ ؤْمِ الْمُ كُمْ بِ يْ لَ ريِصٌ عَ تُّمْ حَ نِ ا عَ هِ مَ يْ لَ   3 عَزيِزٌ عَ
  :من الناحیة الدینیة: خامسا

لا یخفى المقصد الدیني في هذا الحدیث النبوي الشریف حیث یشكل القرآن الكریم مرجعا 
      لمقاصد الكلیة التي وردت في كلام االله سواءللحدیث النبوي، لابد أن یراعي الحدیث ا

                                                             
رابطة دولیة للناشرین والمستقلین، دار محمد علي للنشر، تونس، دار الفرابي، لبنان، : معجم السردیات: محمد القاضي1

  .316، ص2010، 1مؤسسة الإنتشار العربي، لبنان، دار طالة، الجزائر، دار الملتقى المغرب، ط
المالیة، تقدیم عبد  موسوعة الاقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والمصارف والنقود والأسواق: رفعة السید العوضي-2

، 1، ط13الحمید أبو سلیمان، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، المعهد العالي للفكر الإسلامي، القاهرة، المجلد 
  .263، ص2013

  .128سورة التوبة، آیة : القرآن الكریم - 3



 على الأحادیث النبویة  ةوالإیحائیتطبیق الدلالة المعجمیة : الثاني  الفصل
 

76 
 

والآیات القرآنیة . في باب الرضا أو باب تحریم الضرائب، أو تحریم الغش في التعاملات
ينَ : كثیرة كقوله تعالى طفَِّفِ لٌ لِّـلْمُ يـْ فُون * وَ سْتَوْ َ ى النَّـاسِ ي لَ واْ عَ الُ ذَا اكْتـَ    1الَّذِينَ إِ

 : الحدیث النبوي الثاني-2
   2"قال، اذهب فالتمس ولو خاتما من حدید: "قال صلى االله علیه وسلم

وفي هذا الحدیث النبوي الشریف الملفوظات اللغویة واضحة وصریحة جدا إذ لم یشتمل 
الحدیث على أي لفظ غریب أو أعجمي لكن هذا الحدیث النبوي الشریف على قصره فإنه 

إذا وضع في سیاق القصة التي ورد  عزیز من حیث المعنى رحب من حیث المقاصد سیما
فیها، وهو طلب الرجل المعدوم الزواج وخطبته للمرأة من الرسول صلى االله علیه وسلم 

  .ورضاها في الأخیر بأن یكون مهرها آیات بینات من الذكر الحكیم
  :الدلالة الإیحائیة من الناحیة النفسیة: أولا

الرسول صلى االله علیه وسلم مع رجل  یؤشر هذا الحدیث النبوي الشریف على تعاطف من
معدوم، وفي الوقت نفسه یوحي طلبه بالالتماس أدنى المهور، عدم استدلال المرأة والحرص 

ویدرك كذلك حاجة  3"على شرفها وهو في الوقت نفسه یدرك الدافع وقوته في نفس الرجل
  .4"المرأة إلى وجود الرجل في حیاتها كأنس وحمایة

  : جتماعیةالدلالة الا: ثانیا
في الحدیث النبوي الشریف ترغیب في الزواج كأداة من أدوات تثمین الروابط 

بین الأفراد والحفاظ على كرامة الأفراد مهما كان وضعهم الاجتماعي وحالتهم  5"الاجتماعیة
المادیة الاقتصادیة وحسبهم، ذلك أن الوضع المادي الضعیف للأفراد لا یعني أبدا حرمانهم 

الطبیعیة البشریة، لهم حاجات نفسیة ورغبات جنسیة مكبوتة بل إن المراعات  من الحقوق

                                                             
  .02سورة المطففین، الآیة : القرآن الكریم-1
   .1312صحیح البخاري، باب النكاح، ص: یل البخاريالإمام أبو عبد االله محمد إسماع - 2

، 1نساء المنتقین الإسلام، ترجمة مروان سعدي، العبكان للنشر، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط: نعمیة زوبرت3-
  .228، ص2012ت ، .د
مقاربة، دار المأمون للنشر العنف ضد المرأة بین الفقه والمواثیق الدولیة، دراسة :عالیة صالح، أحمد ضیف االله  - 4

  .178، ص2009، 1والتوزیع، الأردن، ط
  .103، ص1990، 1الرسالة والرسول، دار الكتب الإسلامیة، ط: أكرم ضیاء العمري5-
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النفسیة المكبوتة أولى من الاهتمام بالوضع المادي فالأول ضروري وحق ثابت في الإنسان 
  .كمخلوق بشري حیواني الغریزة والثاني متغیر بحسب الظروف والموقع الاجتماعي للأفراد

  : ةمن الناحیة الثقافی: ثالثا
لاشك أن شیوع الزّنا والإهانة والتهمیش الذي وسم الحیاة الاجتماعیة شكلّ ثقافة 
وممارسة متأصّلة في الذّهنیات لابدّ من محاربتها واستئصالها فكریا وعملیا، فالزّنا كظاهرة 

من خلال الترغیب في الزواج والتشجیع علیه وعدم  1"خطیرة في المجتمع لابد من محاربتها
فیها، وكذلك في الوقت نفسه حمایة المرأة وصون كرامتها بعد أن كانت تعد عیبا  المغالاة

  .في الدرك الأسفل من السلم الاجتماعي 2"وعارا في العصر الجاهلي
  :من الناحیة الدینیة: رابعا

قي بالحیاة الإنسانیة        إن الدین الإسلامي جاء مراعیا لمقاصد الشریعة تخدم الرّ
وبأحسن وأیسر السّبل والتماس خاتم من حدید في هذا الحدیث لا في أفضل صورها 

نْ : یتعارض مع الآیة القرآنیة إِ جٍ  وَ الَ زَوْ دَ بْ انَ  أرََدتُّمُ اسْتِ جٍ  مَّكَ لاَ   زَوْ ا فـَ نطاَرً اهُنَّ قِ تُمْ إحِْدَ آتَيْ وَ
ا ينـً ا مُّبِ ثْمً إِ ا وَ انـً هْتـَ ُ أخُْذُونَهُ ب ا أتَـَ ئـً يْ هُ شَ نْ أخُْذُوا مِ ولكن كیف هذه الآیة مع حالة العسرة مراعاة  3تـَ

ا للمفسدة حتى لا یكون المهر بغلائه عائقا  لفوارق الاجتماعیة وتخفیضا على المسلمین ودرءً
  .ویتیح لسبل الفاسد في الكون أن تشیع، فیختل میزان الحیاة. یمنع السبل الشریفة

  : من الناحیة الاقتصادیة: خامسا
       اح للمرأة الزینة من الحریر والذهب وهذه الزینة حرمهافي الأثل أن االله قد أب

جل بالزینة وحبّ التمالك فهل التماس خاتم       على الرجل ذلك أن المرأة أشّد تعلقا من الرّ
  .من حدید مع سنة إلهیة وحكمة خلقه

إن تحقیق التوازن الاجتماعي أولى من المعطى الاقتصادي والعنایة بالبدیل الأخلاقي 
والعلمي الذي اقتضاه الرسول علیه الصلاة والسلام بالاكتفاء بآیات قرآنیة أشرف من الزینة 
ن كانت حقا طبیعیا ومشروعا إلا انه لا یشكل مبدأ وحیدا  المادیة ذلك لأن الزینة المادیة وإ

                                                             
، 2الأردن، ط-فقه العقوبات في الشریعة الإسلامیة، دراسة مقاربة، دار المسیرة للطباعة والنشر، عمان: عیسى العمري1-

  .198، ص2003
  .13، ص2011، 1حقوق المرأة وواجباتها، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط:أحمد نصیر-2

  .20سورة النساء، الآیة  :كریمالقرآن ال3-
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. رة الحیاة الاجتماعیة والبدیل العلمي والخلقي بدیل كفیل بتغطیة النقص الماديفي سیرو 
  1"خلقه فزوجوه دینه إذا جاءكم من ترضون: "ویدعم هذا الفول علیه الصلاة والسلام

  : الحدیث الثالث-3
   2"فلیرجعها ثم یمسكها حتى تطهر: "قال علیه الصلاة والسلام

من الناحیة المعجمیة یقصد بالمراجعة في هذا الحدیث مفاوضة أوردها الرجل للمرأة في أمر 
  دم الحیض" ، أما الطهارة بالحدیث معناها ذهاب النجاسة المادیة عنها 3"ما محل خلاف

  .4"آو النفاس
  : أما من الناحیة الإیحائیة فلا شك أن الحدیث له مقاصد ودلالات أخرى

  : من الناحیة النفسیة: أولا
الرسول علیه الصلاة والسلام یدرك أن كل ابن آدم خطاء نتیجة ضعفه في موقف 
من المواقف أو وقوعه ضحیة تملك رغبة معینة أو ضغط نفسي معین، وذلك دعا إلى عدم 
غلق باب المراجعة في الأمور التي هي محل خلاف، ذلك أن المراجعة هي دلیل حرص 

وهو رحمة یمكن أن . زوجته وغیرته علیها شاهد على تمسكه بها وتواضعه لهاالرجل على 
ذلك أنها مخلوق . ، وهي أحوج إلى الشفقة إلى اللین والعطف والرحمةجانبها تؤلف قلب 

 .تغلب علیه العاطفة
  : من الناحیة الاجتماعیة: ثانیا

لعل هذا الحدیث . أحدعنایة الإسلام بالأسرة وتماسكها واستقرارها عنایة لا تخفى عن 
النبوي الشریف أفضل مثال عن هذه العنایة بالعلاقة الزوجیة حیث یحفز الرسول علیه 
الصلاة والسلام على ترك باب المصالحة مفتوحا إلى آخر حظ یمكن أن یصلح حال عشرة 

       بل ومن باب هذا الاهتمام بالأسرة دعا إلى إمساك المرأة في البیت حتى تطهر. الزوجین
                                                             

جامع الأحادیث والآثار التي خرجها وحكم علیها فضیلة الشیخ محمد نصر الدین الألباني : محمد حسن آل عبد اللطیف-1
  .238م ،ص 1991ه،1422، 1الأردن، ط-عمان، المكتبة الإسلامیة، 2مجلد

  .1353صحیح البخاري، كتاب الطلاق، باب مراجعة الحائض، ص: الإمام أبو عبد االله البخاري - 2
محمد جمال الدین القاسمي، تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي : ، وأنظر192لسان العرب، مصدر سابق، ص: ابن منظور-3

ي، عیسى البابي الحیلي وشركاؤه ، دار حیاء الكتب العربیة ،جمهوریة مصر العربیة، مساعي التأویل المسمى تفسیر القاسم
  .230، ص1957، 1ط
ي، خالد بن فواز بن عبد الحمید، الیسیر في اختصار تفسیر ابن محمد عبد االله الشنقیط :صلاح ببن محمد عرفات- 4

  .1063، ص2006ه، 1426، 1ة، السعودیة، طكثیر، إشراف الصلاح بن عبد االله الحمید، دار الهدایة للنشر، جد
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وهو تنبیه في غایة الأهمیة فإذا كان لابد من الطلاق فإن . أو یتبین منها وضع الحمل
        بل إن وجود الجنین من شأنه أن یساعد  1الحرص على حمل المرأة أحوج إلى الرعایة

على تحقیق المراجعة بین الرجل والمرأة وتجنبهما روح الأنانیة، كما هو في الوقت نفسه دفع 
یصیب طرفا بریئا لا علاقة له بالظلم الواقع على طرف معین من الشریكین  لضرر قد

المحبة والمودة أواصر ذلك أن فترة الطهر الطویلة قد تكون فرصة لاستعادة ) الزوجین(
  . بینهما
  : من الناحیة الثقافیة: ثالثا

 وما لحقها من ظلم وجور. لقد سبقت الإشارة إلى وضع المرأة في العصر الجاهلي
في حقها ومن باب تصحیح الممارسات والأفكار منح الإسلام مكانة مرموقة رعى فیها 
خصوصیاتها كشریك مهم في بناء الأسرة فهي لیست مجرد زوجة تقدم للرجل حقه في الرغبة 
نما هي دعامة استقرار عاطفي وأمّ تحمل في بطنها نسلا یتكاثر به المجتمع  الجنسیة، وإ

یة حتى یرتقي المجتمع في سلم الحضارة والمراجعة هو حمایة یستوجب هو الآخر الرعا
للمرأة من الضرر نفسیا ومادیا إذا كانت المرأة ممتهنة في شرفها وعرضها تباع وتشترى 

  .2"سلعة كغیرها من السلع
  : من  الناحیة الدینیة

 العودة إلى الرشد إن المراجعة هنا هو حق للمرأة وفتح لباب التوبة وعدم غلق سبل
إن المرأة مخلوق بشري له من الكرامة الزوجیة ما لا یجب أن یستهان به، وهذه بعد الذنب ثم 

     العلاقات المادیة بین الرجل والمرأة سیما  لابد لمراعاتها أكثر من 3"الكینونة الروحانیة
  .4"في المجتمعات الحدیثة

إنها قد تكون حاملا لنفس بریئة لا یجوز أبدا ظلمها تحت أي ذریعة، بل وجبت  ثم
  . رعایتها والحفاظ علیها حتى تبلغ أشدّها

                                                             
، 1محاسن التؤیل،تعلیق فؤاد عبد الباقي، عیسى البابي الحلبي للنشر، القاهرة، مصر، ط: محمد جمال الدین القاسمي - 1

  .231، ص1957
  .13، ص2011، 1حقوق المرأة وواجباتها، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط: أحمد نصیر-2

روح الدین، من ضیق العثمانیة، إلى سعة الائتمانیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، : الرحمانطه عبد 3-
  .34، ص2012، 2ط
  .33، ص2002، 1اللغة والمجاز بین التوحید ووحدة الوجود، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط:عبد الوهاب المسیري-4
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 : الحدیث الرابع-4
  .1"كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعیته: "قال صلى االله علیه وسلم

" مسؤول"وملفوظ  2معنى الرعایة والحفظ والصون" راعٍ "ملفوظ : من الناحیة المعجمیة -
 . 3"والثواب -والجزاء–من السؤال أي المحاسبة وتحمل تبعات وعواقب الفعل 

أما من الناحیة الإیحائیة فلاشك أنها تحمل دلالات عدیدة ذلك أن الحدیث النبوي  -
الحدیث من جوامع الكلام حیث یكون اللفظ معدودا ومحددا أما المعنى فیكون واسعا 

 .زیزوالغرض شاسعا والغرض ع
  : من الناحیة الثقافیة: أولا

شكلت أ رضیة وشرطا تاریخیا في السیاق  بعبثییتها لاشك أن الحیاة الثقافیة الجاهلیة
  " كلكّم"التداولي، ذلك أن الحدیث النبوي الشریف یوحي بالشمولیة والتعمیم والكلیة وملفوظ 

الرعایة هو ما كان وهذا التبعیض في " البعض"في الحدیث یتضمن مضمرا محذوفا وهو 
ذا كان لا یحمل عواقب الأمور إلا العبید والإماء 4"یشكل ممارسة في العصر الجاهلي ، وإ

والمرأة أما طبقة السادة والأشراف فقد كانوا خارج دائرة المعاقبة والمحاسبة عن فعل أتوه، 
ذا سرق فیهم ضعیففإذا سرق فیهم ال"حیث كان لا یعاقب فیهم الشریف  الشریف  حاسبوه وإ

ثقافیة یكون من خلالها الناس  الم مع لیرسيوهذا التفكیر الطبقي حاربه الإسلام  5"تركوه
  .جمیعا سواسیة في الحق والواجب

  : من الناحیة الاجتماعیة: ثانیا
  إن الحدیث النبوي الشریف جاء لسیر دعائم العدالة الاجتماعیة، وكما هو معروف

أن قطبي العدالة هو التوزیع وظیفته وموقعه في السلم الاجتماعي وهم متساوون من حیث 
كما هم متساوون أمام العدالة الاجتماعیة هي صمام الأمن والأمان، حیث : أداء الواجب

تكون محاسبة السادة والعبید على حد سواء، بل إن محاسبة أصحاب المراكز والجاه یشكل 
یلهب أفراد الطبقات ویحفزهم على العمل الجاد والشریف لان الحیف في  نموذجا عملیا ومثلا

                                                             
  .1326راعیة في بیت زوجها،ص  المرأةالنكاح،باب صحیح البخاري، مرجع سابق، كتاب : محمد إسماعیل البخاري1
  .1678لسان العرب، ص: ابن منظور-2

  .1909لسان العرب، ص: ابن منظور3-
  .328ط، ص.ت.تفسیر العدل والاعتدال، اتحاد الكتاب العرب، تونس، د: محمد بن عاشور4-
  . 1679صحیح البخاري، باب السارق حین یسرق ،ص: محمد إسماعیل البخاري5-



 على الأحادیث النبویة  ةوالإیحائیتطبیق الدلالة المعجمیة : الثاني  الفصل
 

81 
 

       العدالة إنما یساهم في ظهور حركات التمرد والعصیان في المجتمع كما كان الحال 
  . 1"في العصر الجاهلي إذ كان سببا في ظهور طبقة الصعالیك

  : من الناحیة الدینیة: ثالثا
فة إلهیة فاالله هو العدل، ومن مقتضیات التوحید هو إن العدالة في حقیقة الأمر ص

نصاف مع حقیقة الاستخلاف في الأرض ومن مبادئ الإسلام رفع والإهانة  التعامل بأمانة وإ
نما التفاضل بالأخلاق  على خلق االله نبذ التفاضل على الأساس الطبقي أو الجنسي وإ

ة أن جعل یوم الحساب یوم تنشر والأعمال الصالحة المفیدة للمجتمع ومن العدالة الإلهی
الصحائف كلها حتى الأنبیاء والمرسلین فترى من الأنبیاء والمرسلین یتضرعون خوفا من 

  .وتعالى حساب االله تبارك
  : من الناحیة الأخلاقیة: رابعا

یفترض من الناحیة الأخلاقیة أن یتساوى الناس في الحقوق والواجبات ویتساوون في 
مل أعباء المسؤولیة وعواقبها ولا یجوز أن یعاقب فرد من الأفراد لأمر الجزاء والثواب، وتح

منكر أتاه دون آخر، ذلك انه مدعاة لانتشار الفساد في الأرض، حیث لا تقبل بعدها 
النصیحة، ولا خیر في قوم لا یتناصحون فیما بینهم، حیث تكون النصیحة أوقح من المنكر 

  : الدؤليأو كما قال الشاعر أبو السود : نفسه
  2"لا تنه عن خلق وتأتي مثله        عار علیك إن فعلت عظیم

  : من الناحیة الاقتصادیة: خامسا
إن الرعایة والمسؤولیة وتحمل عواقب الأمور هو مصدر ثقة یعزز الثقة بین المتعاملین 
وبین الموظفین كل في منصبه، وتحمل المسؤولیة والرعایة یخفف الجهد ویقلل المتاعب 
حیث لا یحدث ضرر لطرف معین جراء إهمال أطراف أخرى، وهذه الرعایة للممتلكات 

                                                             
المسار في النقد الأدبي، دراسة في نقد النقد الأدبي القدیم للتناص، دار مؤسسة أرسلان للطباعة والنشر : حسن جمعة- 1

  .61، ص2011، 1والتوزیع، ط
الحسن سعید والحسن السكري، تحقیق عمر حسن آل یاسین، دیوان أبو الأسود الدؤلي، صنعة أبي : أبو الأسود الدؤلي- 2

  .404، ص1998، 2منشورات مكتبة الهلال، بیروت، لبنان، ط
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حافز مهم في التنمیة الاقتصادیة للأمة حیث یكون العمل وتقدیم الأعمال على أكمل وجه 
  .1"مبنیا على أساس من العدالة والشفافیة والوضوح

 یا غلام سم االله وكل بیمینك: "مقال الرسول علیه الصلاة والسلا :الحدیث الخامس -5
 .2"فما زالت تلك طعمتي بعد"وكل مما یلیك، 

أو الرضع  3"لصباا یحتوي لمن كان في سنمن الناحیة المعجمیة لاشك أن الحدیث بم 
يَى : وقد ورد في القرآن الكریم في قوله تعالى حْ َ هُ ي غُِلامٍ اسْمُ َشِّرُكَ ب نَّـا نُب ا إِ ا زَكَريَِّـ َ ل لَّهُ مِن   يـ عَ مَْ نَجْ ل

ا يčـ مِ لُ سَ   4قَبـْ
أما من الناحیة الإیحائیة فإن الحدیث النبوي الشریف كملفوظ ومنجز لغوي في سیاق 
تداولي خاص وعام أي كرسالة نحو مرسل إلیه واقعي أو حقیقي، أو كرسالة نحو متلقي 

فلا شك أن الرسالة ستقدم ) الناس أجمعین عموما، والمسلمین على وجهه أخص(ضمني 
        دلالات لتشمل الزمان والمكان ذلك أن الرسول علیه الصلاة والسلام الرحمة المهداة

  .اتم المرسلین إلى یوم الدینإلى الناس أجمعین وهو خ
  : من  الناحیة الثقافیة: أولا

        إن الحدیث النبوي الشرف یحمل إضمارا حیث یشیر إلى ثقافة كانت سائدة 
  في العصر الجاهلي ما زال البعض متشبثا بها كهذا الغلام، 

  . 5وهي ثقافة النهم والشراهة في الأكل
       انعدام التسمیة عند الأكل، والأكل: هذا الحدیثومن العلامات الدالة على الشره هي 

  .من الجهة المقابلة للصحن أو الماعون وهو علامة شره ونهم تفسد المروءة
  
  

                                                             
الرقابة المالیة والإداریة ودورها في الحد من الفساد الإداري، مركز الدراسات العربیة للنشر : أحمد مصطفى صبیح-1

  .280ص.2016، 1والتوزیع، الجیزة، مصر، ط
  .1380ص الأطعمةب كتاصحیح البخاري، : البخاري إسماعیل2-

التسهیل والتأویل والتنزیل، تفسیر سورة الكهف في سؤال وجواب، مكتبة مكة، المملكة : أبي عبد االله مصطفى بن العدوي- 3
  .242ـ ص2004، 3العربیة السعودیة، ط

  .07سورة مریم، الآیة : القرآن الكریم - 4
الآداب الشرعیة، تحقیق وضبط شعیب الأرناءوط، عمر القیام، مؤسسة الرسالة، : القدسيعبد االله محمد بن مفلح  - 5

  .156، ص1999، 3بیروت، لبنان، ط
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  : من الناحیة الدینیة: ثانیا
إن التسمیة عند الأكل هي نوع من الحمد على النعمة والشكر الله على الرزق والنعمة 

وجب الشكر وآیة المسلم هي أول الآیات قبل الثناء ذلك أن الرزق هو من عند االله ست
والدعاء، والحمد على النعمة یخرج المؤمن من الشرك والضلالة إلى الوحید والإیمان، ذلك 

هُ : أن الرزق لیس من صنیع الإنسان بل هو من االله تعالى عِيدُ ُ لْقَ ثُمَّ ي أُ الْخَ دَ بْ َ مَن   أمََّن ي وَ
اءِ  زُقُكُم مِّنَ السَّمَ رْ َ ينَ   ي ادِقِ َ ن كُنتُمْ ص هَانَكُمْ إِ رْ ُ ْ هَاتُوا ب هٌ مَّعَ اللَّهِ  قـُل ٰ لَ الأْرَْضِ  أإَِ فالرزق هو   1وَ

  .2علامة على عظمة االله وضعف الإنسان وحاجته إلى معونة ربه ورحمته في حیاته
  : من الناحیة الخلقیة: ثالثا

على المرء احترام  ریف إشارة إلى الجانب الخلقي ذلك أنشفي الحدیث النبوي ال
الآخرین عند الأكل، فالأكل مما یلي المرء في الطعام هو دفع للحسد فیما ید الغیر والرضا 
والقناعة، بما ملكت یده، والاكتفاء بما حصل له من نصیب ثم إن الأكل من الطرف الآخر 
        سیما في حضور الجماعة یذهب المروءة ویخل بآداب الكرم وحسن الضیافة، وهي 
من الآداب التي یفترض أنها من شیم العرب حتى في العصر الجاهلي تغنوا به في 

  .3أشعارهم
  : من  الناحیة العلمیة: رابعا

یشیر هذا الحدیث النبوي الشریف وهو من جوامع الكلم إلى حقیقة علمیة متصلة بالید 
والجهة الیمنى في الحمل الیمنى في الأكل فإنها إضافة إلى أن المؤمنین هم أصحاب الیمین 

تكون أنسب لأنها تجنب المرء وقوع ثقل على الجانب الأیسر من الجسد قد یصیب  قلبه 
، ذلك أن الید الیسرى عادة 4بضرر ما یتلفه، فیؤدي بحیاته ومن فوائد الأكل بالیمنى علمیا

  .ما تكون لما هو مستنفر وخبیث
  

                                                             
  .64سورة النمل، الآیة: القرآن الكریم - 1
، 65حقائق التفسیر الجامع لتفسیر الإمام ابن تیمیة، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، سوریا، الجزء : محمد السید االجلیند- 2
  .67، ص1984، 2ط
  .172، ص22مصر، ط- تاریخ الأدب العربي، العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة: شوقي ضیف - 3
، مكتبة العبكان، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 1الإعجاز العلمي في السیرة النبویة، المجلد : صالح بن أحمد رضا- 4
  .261، ص2001، 1ط
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 :الحدیث النبوي السادس-6
  1"ومن صلى بالناس فلیخفف: "لامقال علیه الصلاة والس

لقد عرف العرف لفظ الصلاة في الجاهلیة، وقد كان بمعنى الدعاء عندهم، وهو معنى عام 
بقي یحتفظ به اللفظ بعد نزول الوحي، لكن الصلاة كحركات وأفعال وأقوال مخصوصة في 
مواقیت معلومة هي ملفوظ دیني مخصوص ولذلك فإن الحدیث النبوي الشریف حث على  

نى، لكن هل هذا الحدیث یفهم فقط من ظاهرة أم له مقاصد التخفیف في الصلاة بهذا المع
  : أخرى یخرج إلیها

 :من الناحیة الاجتماعیة: أولا
تفضل صلاة الجماعة على صلاة المفرد، بل إن صلاة الجماعة فرض إلا إذا لم 
یتوفر فیها شرط الاجتماع، أي هي فرض عین فهي إذن دعوة إلى التخفیف فیها رغم 

هذه المكانة تدفع القوي والضعیف على حد سواء إلى حضورها ویحضرها  مكانتها لاشك أن
ربما المسافر وعابر السبیل، والشیخ والحاضر، ودعي الحاجة، والإسلام دین رحمة ودین 

سْرَ "یسر كُمُ العُ ريِدُ بِ ُ لاَ ي سْرَ وَ ُ كُمُ الي ريِدُ اللَّهُ بِ ُ والرسول هو الرحمة المهداة ولذلك فلا غرابة أن  2"ي
     دعو إلى التخفیف إدراكا منه حاجة الناس والعاجزین والمرضى، وشعور كهذا وتخفیفی

    في أمر عبادة لها مكانتها إنما یشجع الناس الإقبال علیها، كما یسمح لهم بالانصراف 
  .3"إلى حاجتهم

  : من الناحیة الخلقیة: ثانیا
إذا كانت الصلاة باب من أبواب الدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه لابد 
أن یتفق القول مع العمل فیكون أولى خلقیا بالإمام أن یتصف بالحكمة ومن باب الحكمة 
التخفیف في النصیحة وأن لا یكثر فیملّ، فإن الأمر بالمعروف یكون فیه القصد معروفا 

من المعروف ویكون بذلك الإمام قد أشفق على الناس بل علیه من باب والأداة هي الأخرى 
النباهة أن كون أشفقهم على أنفسهم ذلك أنه إنما ینصحهم شفقة بهم على أنفسهم وقد قال 

                                                             
  .98صحیح البخاري، باب الصلاة،ص:ريل البخاعبد االله اسماعی -3
  .185سورة البقرة، الآیة : القرآن الكریم-2
البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل في مسألة مستخرجة، تحقیق أحمد حجي، دار : أبو الولید بن رشد القرطبي-3

  .170، ص1988، 2الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط
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   إني لأدخل في الصلاة أرید إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف : "علیه الصلاة والسلام
  .1"شدة وجد أمه من

  : حیة العلمیةمن النا: ثالثا
ذا ما صاحبه بدیع في صنعه وبلاغة          إن الكلام الموجز أثبت في الذاكرة وإ
في إخراجه فلا شك أن له أثر في النفوس یكون أفضل من الكلام كثي ولو في أمر محمود 
ولذلك أكثر ما یرسخ في الأذهان الكلام الموجز كالأمثال والحكم، وهو ما یفسر كذلك رسوخ 

  .السور القرآنیة في ذاكرة الحافظینقصار 
نما  والكلام الموجز الخفیف في خطبة الجمعة أو العید محمود لیس فقط لحاجة الناس، وإ
مراعاة بمقتضى أحوالهم ففیهم العالم والجاهل، وفیهم النبیه والعاقل، وقصر الكلام مع خفته 

 .2"أیسر وأحسن سبل نجاح الخطاب
و قد كان علیه الصلاة و السلام المثل الأعلى في إیجاز القول ، حیث أن خطبة الوداع 

  3 "على قصرها هي أطول خطبة له علیه الصلاة و السلام
  :من الناحیة الإنسانیة و العلمیة : رابعا 

ان الصلاة عمود الإسلام كله ، و اقامتها واجب و فرض یخرج به المسلم من الكفر 
ما  إلاالرحمة و الرفق ، فلم یكلف نفسا  إلىغیر أن االله الرحمان الرحیم دعى الإیمان  إلى

ا  : تطیقه بل من الأدعیة المأثورة في القرآن الكریم ، قال تعالى  نَـَ ا لاَ طاَقَةَ ل ا مَ نـَ مِّلْ لاَ تُحَ ا وَ بَّنـَ رَ
هِ  عبادة  ما یستطیعه الإنسان ، و كذلك قرن كل بل كانت جمیع الفرائص من عین،   4بِ

بالاستطاعة و القدرة ، و الرسول علیه الصلاة و السلام بالمؤمنین رءوف رحیم أدرك هذا 
  .المغزى الإنساني و الحكمة الإلهیة فأمر بالتخفیف في هذه العبادة 

                                                             
الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة، مطبعة سفیر، الریاض، المملكة العربیة : سعد بن علي بن وهب القحطاني-1

  .323السعودیة، ص
محمد خلف االله أحمد، محمد : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقیق وتعلیق: الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني- 2

  .208ت، ص.، د3زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط
 1987،  3الخطابة و اعداد الخطیب ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ، بیروت ،لبنان ، ط: عبد الجلیل عبد الشلبي -3

   179،ص 
  . 286سورة البقرة ، الآیة : القرآن الكریم  -4
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أما من الناحیة العلمیة فإن الصلاة هنا تكون نموذجا لبقیة العلاقات التي قد تجمع 
ئیس و المرؤوس في عمل معین حیث یستوجب على الرئیس الرفق بین القادة و الرعیة أو الر 

بمرؤوسه على أهمیة العمل نفسه و یراعي قدرته الجسدیة و حالتهم الاجتماعیة و النفسیة 
حتى لا یكون العمل عبئا ثقیلا على الجسد و على النفس على حد سوى یترتب عنه النفور 

یا أیها الناس إن " ه علیه الصلاة و السلاممنه ، ذلك أن الحدیث النبوي الشریف بدأ بقول
    1..."منضرین منكم

  2"و ملفوظ التنفیر هنا یحمل دلالة نفسیة 
 الحدیث النبوي السابع -7

  3"طعام الاثنین كافي لثلاثة وطعام الثلاثة كاف لأربعة: "قال صلى االله علیه ولم
من ناحیة الدلالة  أما. في هذا الحدیث النبوي الشریف الكلمات كلها واضحة المعنى

  : الإیحائیة فإن للحدیث النبوي الشریف مقاصد عزیزة منها
 : من الناحیة الخلقیة: أولا

في هذا الحدیث الشریف دعوة إلى مكارم الأخلاق وهي الكرم والقناعة والرضا 
ذا كان الكرم خصلة تفاخر بها العرب في جاهلیتهم وهي من الخصال الحمیدة  بالیسیر، وإ

إنما بعثت لأتمم مكارم : "ن الرسول علیه الصلاة والسلام یكرسها ویشجع علیهافلا شك أ
  .4"الأخلاق

 : من الناحیة الاقتصادیة: ثانیا
هذا الحدیث النبوي الشریف ظاهره أن دعوة إلى الكرم كفضیلة خلقیة، لكن في باطنه 

       م، وخاصة دعوة إلى التكافل والتضامن الاجتماعي وعدم الإسراف والتبذیر في الطعا
      في حالة الأزمات الاقتصادیة في المجتمع كالمجاعات أو حالة الندرة في منتوج معین

                                                             
  . 98صحیح البخاري ، باب الصلاة ، ص: البخاري  إسماعیل- 1
  الإمام في الصلاة ، مفهوم و فضائل و أنواع و آداب و أحكام في ضوء الكتاب :  سعید بن علي بن وهب القحطاني- 2

    . 39و السنة ، ص 
  3458،صالأطعمةصحیح البخاري،كتاب :البخاري إسماعیلعبد االله - 3
  باب المعاملات : صحیح البخاري 4
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في الأسواق، فالحدیث النبوي الشریف ینفتح بذلك على وجوب ترشید الاستهلاك بحیث یكون 
  .1"الاستهلاك معقولا یمكّن جمیع الأفراد من تغطیة حاجاتهم الضروریة

  : من الناحیة الاجتماعیة: ثالثا
إن إتاحة الفرصة للجمیع سیما في ضروریات الحیاة أو تقاسم أعباء الحیاة وقت 
أزمات والشدائد، أو الأكل في صحن  واحد آو طعام واحد من شانه أن یشعر الفرد بالانتماء 

عة قوة فیعظم إلى الجماعة، ویشجعه كذلك على تقدیم الأفضل لهم دوما، فتزداد روابط الجما
أمرهم ویعلو شأنهم وقد كان علیه الصلاة والسلام في أكثر من موضع یدعو إلى وجوب 
تقدیم ید العون لذوي الحاجات ومساعدتهم ولو كان الأمر یقضي إلى الخصاصة وكان علیه 
         الصلاة والسلام مثالا في ذلك یحتذى به وقصصه في ذلك عدیدة صنف إلى ذلك 

والسیر على نهج الخلفاء ففعل ذلك  2"الحدیث النبوي الشریف حث على المواساةفي       أن
  .3"عمر ببن الخطاب في عام الرمادة

  :الدینیة  من الناحیة: رابعا
    في هذا الحدیث النبوي الشریف تنبیه كذلك إلى ضرورة الإیمان باالله والتوكل علیه

شارة كذلك إلى مقام الزكاة والصدقة عند االله فقد كان  العاقةفي الرزق، وعدم الخوف من  وإ
 العرب یكرمون لحاجة في نفوسهم كطلب السؤود والتفاخر أو إغراء من أجل كسب تجاري 
       أو مقام بین القوم أما في الإسلام فلا یكون الإكرام إلا لوجه االله وطلبا لمرضاته، بمغفرة

  .رضوانه بمغفرة أو كسب أجرة الآخرة بنعیم لا یزول في زیادة البركة في الأموال أو نیل
  .4"ذلك أن المؤمن زاهد في الدنیا والكافر هو من یطمع في مزیدها

  
  

                                                             
المغني، أمواج للطباعة والنشر محمد مختار : الهزیمة في الإسلام وقضایا العصر، مراجعة:محمد عوض الخطیب 1-

  .229، ص2013، 1والتوزیع، عمان، الأردن، ط
ت .التبرك أنواعه وأحكامه، مكتبة الرشید، الریاض، المملكة العربیة السعودیةد: ناصر بن عبد الرحمان بن محمد البدیع- 2
  .300ط، ص.د
، دار إحیاء التراث العربي 6في شرح التقریب، ج زین الدین أبي الفضل عبد الرحیم بن حسین العراقي، طرح  التثریب - 3

  .15ت، ص.، د1بیروت، لبنان، ط
  .16المرجع نفسه، ص:زین الدین أبي الفضل - 4
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 :الحدیث النبوي الثامن -8
 إلاه أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا الأمرت أن " قال علیه الصلاة و السلام 

  .1" االله و أن محمدا رسول االله و یقیمون الصلاة و یأتون الزكاة 
         هذا الحدیث بالغ الأهمیة سیما اذا وضعناه في السیاق التاریخي  الراهن بأمتنا 
و ما تعریفه من تطرف دیني تتكئ على فهم تسقیم لهذا الحدیث بالذات و لیت سقم 

یفرضه انفتاح النص ، ، بل أن سقم الفهم  الفهم كان منوطا بالفهم و التأویل الذي
" نتج عن لحن أصاب القوم في لغة العرب و لسانهم المبین ، فلم یفرقوا بین الفعل 

و سفك  3"یعني زهق الأرواح  2"أقتل "ذلك أن الفعل " أقتل " و الفعل     " أقاتل 
الحسنة حتى  یعني أن نجاهد في سبیل االله بالموعضة" أقاتل " الدماء ، أما الفعل 

الموت في سبیله و شتان بین دلالة الملفوظین لغویا ، أما من الناحیة الإیحائیة 
  "فیظهر سقم الفهم في وجوه عدیدة

  : أولا من الناحیة الدینیة 
و دین الرحمة ، و هذه الكعبة أهون عند  الحیاةالدین الإسلامي هو دین  إن
الأرواح و القتل أكبر الكبائر في الإسلام ، ذلك أنه المتراض على  إزهاقاالله من 

االله في خلقه ، و االله تبارك و تعالى ، أرجأ ابلیس الى یوم یبعثون حین عصاه  إرادة
كأنه أخذه أخذ  باره و أبى و استكبر  بل حاوره و حججه ، كما أرجأ غیره و كان 

 الإنسانالناس أمة واحدة لكن االله خلق  االله قادر على أن یجعل إنعزیز مقتدر ، ثم 
و هداه النجدین ، فترك له حریة الإختیار التي تعطى لیوم الحسان مشروعیة نحمل 

   .عواقب الأفعال و نتائج الأعمال في الدنیا
  
  
  

  : من الناحیة الثقافیة : ثانیا 
                                                             

. 16جامع الحدیث و الآثار التي أخرجها نصر الدین الألباني ، سنده ضعیف ، ص :أحمد بن محمد آل عبد المطلب - 1  
،ص ) ل .ت.ق( لسان العرب ، مادة   -2  

،ص  2002،  1فتح المنعم ، شرح مسلم ، كتاب الإیمان ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ، ط: موسى شاهین لاشین 3-
216 .   
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          كان هذا اللفظ عام  إنالعصر الجاهلي ما سمي كذلك الا لفترة الجهل و  إن
في القتل ، حیث قال الشاعر الجاهلي عمرو بن  الإسرافأن وجه الخصوص فیه  إلا

  .كلثوم 
  1فنجهل فوق جهل الجاهلین        یجهلن أحد علینا  إلا

سیكون  الإسلام إنو لا شك أما هذا الواقع المتردي من ممارساته الجاهلیة 
  السماح و المحبة و السلام  إلىخطابا فكریا منهضا یدعو 

    التضحیة بالنفس في سبیل الحق و لیس دین اكراه الناس  إلىدعوة  الإسلام إن
     بالحكمة و القول الحسن و الرفق محاجتهمعلى اتباع أمر لن یتقتنعوا ب هانما 

و البینة حتى یلین جانبهم و یتبین لهم أنه الحق تطمئن النفوس و تهتدي العقول 
و ترتضي القلوب ، ذلك هو الدین القیم دین الحوار و الإقناع الفكري  البصائرد لترشی

       ، و دین التضحیة في سبیل نشر الحق ، و لیس سفك الدماء و التضحیة هنا 
الدماء و سفكها عنوة ، بل تعني المحاججة و الدفاع ان بلغ  إهدار إطلاقالا تعني 

هنا بمعنى المحاججة و الحوار و الدفاع عن الموت في سبیل ذلك فالقاتلة  الأمر
  صالحین و الأنبیاء من قبل جمیعا الحق الى غایة الموت في سبیل ذلك و هو دین ال

" ثم ان هذا الحدیث اذا فهم على ظاهرة یتناقض قوله علیه الصلاة و السلام 
   2" المسلم من سلم الناس من یده و لسانه 

و ملفوظ الناس هنا مهم للغایة ذلك أنه یجمع بین المؤمن و الكافر و المشرك و الظال 
 3 "باعتبار التناص مؤولا عند میشال فوكو

  :الحدیث النبوي التاسع : تاسعا 
 افاركعو ركع  إذاجعل الإمام لیؤم فإذا كبر فكبروا و  إنما" قال صلى االله علیه و سلم 

   4" قائما فصلو قیاما  صلى إذاسجد فاسجدوا و  إذاو 

                                                             
،  1991،  1الدیوان ، جمعه و حققه ایمیل بدیع یعقوب ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ، ط: عمرو بن كلثوم  -1

 . 79ص 
. 1487ص صحیح البخاري ، : البخارياسماعیل - 2 

- 3Andre lamontague : les mots des autres : la poélique p24 jutertextuelle des ouevres 
romaneques de hubertaqun  

.349صحیح البخاري ، باب الصلاة ، ص : البخاري  إسماعیل  4  
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لكن "  الإمام" ان لفظ الإیمان في المعجم لفظ شامل دال على من تقدم القول بدلالة 
         التكبیر و الركوع" في الحدیث النبوي الشریف لفظ مخصوص بما یلیه من الأفعال 

  في الصلاة عموما  الإمامالمسجد أو  أمافهو " و السجود و الصلاة 
        ث المعنى الإیحائي فللحدیث النبوي الشریف أغراض تربویة و اجتماعیة أما من حی

  و سیاسیة و دینیة و مقاصد شرعیة 
توحید االله تبارك و تعالى تقتضي وحدة الأمة أو الجماعة  إن:  من الناحیة الدینیة: أولا 

ا  :قوله تعالى  أنَـَ ة وَ احِدَ نَّ هَذِهِ أمَُّتكُمْ أمَُّة وَ ُدُونِ إِ اعْب كُمْ فـَ ّ ب : و في آیة أخرى قال تعالى   1رَ
 ِذِه ٰ إِنَّ هَ ا  ٓ◌ ۦوَ أنَـَ ةً وَ حِدَ ٰ ٱتَّقُونِ  ۠◌ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَ بُّكُمْ فـَ ولان الإنسان بطبعه مدني أي اجتماعي  2رَ

و سیاسي  فلابد إن یوكل أمر الجماعة إلى قائد یجمع كلمتهم  سـواسیة ،لأن الناس دون 
ذ أوكلوا  لأحدهم أمرهم فلابد لهم من طاعته  و الائتمار  قیادة في اختلاف و خلاف ،وإ

بأمره ، ذلك أتقى عند االله وأبعد عن التهلكة ،فالاختلاف یؤدي لسفك الدماء،أما الاجتماع 
  3"نرء للمفسدة واالله لا یحب المفسدیمحفظ للنفوس،وقوة للجماعة،ود

الحیاة الاجتماعیة على الأفراد الالتزام بالمشترك تفترض :من الناحیة الاجتماعیة :ثانیا
     الجمعي، ذلك إن النفوس بالقدر الذي هي مجبولة على الاجتماع،بالقدر الذي فطرت

    4"على الأنانیة والتمیز
وحتى یستقیم اجتماع الأفراد في الأمة لابد لهم من رئس حتى یجمع كلتهم وبذلك 

وجوب التزام الجماعة لقائدهم فتكون كلمتهم بذلك قد یكون الإمام في الصلاة نموذجا عن 
  5"تجنبت أسباب الفرقة ودواعي الشتات وامتلكت مكامن القوة

وان طاعة المأموم الإمام واجبة، كما طاعة الرعیة لإمامها : من الناحیة السیاسیة :ثالثا
الرعیة مع فرض ما إن كان فیه صلاح بما یقتضیه الشرع الإسلامي الحنیف ،اجتماع كلمة 

                                                             
92سورة الأنبیاء ، الآیة : القرآن الكریم   1  
52المؤمنون،:القران الكریم - 2  
الطاعة السیاسیة في الفكر الإسلامي،النص والاجتهاد والممارسة، المعهد العالمي : هان عبادي،محمد سیف المغلي - 3

  .105، ص2014، 1للفكر الإسلامي، هرناند فیرجینیا، الو م أ، ط
والتوزیع راقة للنشر محاولة جدیدة في نقد المنطق القدیم لأنجلو في منطقة، دار الو : علي الوردي، مهزلة العقل البشري - 4

  .20، ص2013، 5، لبنان، طبیروت
  .12هاني عبادي، الطاعة السیاسیة، ص :المرجع نفسه - 5
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كلمة سید القوم  قوة للجماعة ككل ، وهي من نعم االله التي تقتضي الشكر  ومن باب الشكر 
خوض ما خاض فیه الإمام  فالمسلم لیجوز له یتشبه بغیره ،ولا یصنع صنیع بني إسرائیل 

قـالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فـاذهب أنت   :قال تعالى : حین قالوا لموسى 
  وهذا الالتزام یمنح للقائد وللشعب على حد سواء   1وربك فقـاتلا إنا ها هنا قـاعدون

فهذا الحدیث ینفتح على علاقة كل مرؤوس برئیسه كوجوب طاعة الجیش للقائد ووجوب 
   2"التلاحم بین السلطان و الرعیة

  : وتداولیة الخطاب الحدیث النبوي
   لقد كان الرسول صلى االله علیه وسلم أفصح العرب وأعلمهم بواضع الكلم فهو لا ینطق 
عن الهوى ،والعلم بمواضع الكلم یقتضي فصاحة الأداء  ووضوح المقصد، ومراعاة مقتضى 

م الحال ،ومناسبة الكلام للمقام ، وهي شروط لابد إن یتوفر علیها الكلام البلیغ في عل
  3"البلاغة العربیة عند القدامى

وبلاغة الكلام تقتضي من المتكلم إن یبین غرضه للسامع، لكن بالقدر الذي یغمد فیه 
المتكلم إلى الوضوح یلجأ إلي التلمیح ، والتلمیح في البلاغة أقوى من التصریح خاصة وأنه 

   4"مؤشر على نباهیه المتكلم
جوانب  إلىفالحدیث النبوي الشریف من جوامع الكلم، حیث بالقدر الذي یلمح 

  الخطاب ،مضمرة ومتضمنة  
        ویعتبر مراعاة مقتضى الحال في البلاغة العربیة نوعان من التفكیر التداولي المبكر

  5"في اللسانیات
 العربیة القائمة على أساس التخاطب أو السیاق التداولي للخطاب 

                                                             
  .24سورة المائدة، الآیة  :القرآن الكریم - 1
  .122، ص2005شاكر، دار الوفاء، .تحقیق أحمد محم د :ابن كثیر،عمدة التفسیر - 2
. 1993، 3علوم البلاغة، البیان، المعاني، البدیع، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط :أحمد مصطفى المراغي - 3

  .37- 36ص
  .148، ص1991، 1معجم البلاغة العربیة، نقد ونقص، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط :عبد العزیز قلیقلة - 4
تداولیة، مجلة المخبر،أبحاث في اللغة والأدب السیاق ومقتضى الحل في مفتاح العلوم، متابعة :بدیس الهومیل - 5

  .48ط، ص.س.، د1الجزائري، جامعة بسكرة، ط
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ذا كانت الأحادیث المعروضة سابقا أو بقیة الأحادیث النبویة الشریفة محكومة وإ 
بسیاق تداولي معین یمثل شروط وملابسات إنتاج الخطاب ویترتب عنه قضایا تتعلق 
بالتضمین  والإضمار  و أفعال لغویة ،فان الحدیث النبوي الشریف یتخذ من السیاق  

، بحیث یصبح السیاق الفعلي  واقعة تمثیلیة 1لغةالتداولي الخاص معینا على تمثیلیة ال
لسیاقات لغویة متشابهة له فمن الناحیة التداولیة  ینجر عن السیاق الفعلي للملفوظ اللغوي 

أن الحدیث النبوي الشریف یهدف إلى انجاز عمل معین أو الكف عن الأداء  إذأفعال ،
رشادیة لطبیعة العلاقات بین المرسل والمرسل إلیه التي تحمل  الرسالة  اللغویة وظیفیة وإ
      2"لتوجیهه و أعازته إضافة إلى الوظیفة  التبلیغیة  أو الأدبیة

فالرسول علیه الصلاة والسلام كمتلفظ یعمل على إحداث تأثیر في المتلقي ، وهو من 
الناحیة التداولیة كمرسل یشكل سلطة أي أعلى مرتبة من المتلقي أو المرسل إلیه الفعلي أو 
الضمني على حد سواء ،باعتباره نبي مبعوث إلى الناس أجمعین ،ولذلك فان خطابه واجب 

،فكل ملفوظ یأخذ على صیغة  3"یقبل الرفض أو مجرد تأیید للملفوظالتنفیذ عملیا ، لا
 الوجوب، إضمارا أو تضمینا أو تصریحا  

     وما دام الحدیث النبوي یحمل رسالة جدیدة وتعالیم دینیة غیر معروفة عند الناس فهو 
على  بلا شك یحمل طبیعة حجاجیة تستهدف التأثیر في المتلقي لغویا وعقلیا ونفسیا قائمة

  4"سلطة الخطاب وعلى قوة الكلمات من حیث حسن اختیارها وترتیبها في النسق
وهذه الطبیعة التداولیة  والقیمة الحجاجیة في الخطاب النبوي الشریف هي السر في انتقال 

الإضمار والتضمین  الملفوظ اللغوي من الدلالة المعجمیة إلى الدلالة الإیحائیة ، ذلك ان
    وأفعال اللغة في الخطاب النبوي الشریف تتخذ الدلالة الإیحائیة، كنوع من الإستراتیجیة
        في الخطاب تجعل  من الرسول غلیه الصلاة والسلام یعلم ویرشد دون ان یتسلط 

  :على المتلقي وان كان في موقع السلطة  كما وضعه علیه الصلاة والسلام ربه بقوله 

                                                             
، 2010، دار یافة العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن،  مصرفي وظاهرة الاستماع اللغوي الحوار ال:توفیق الحكیم  - 1

  .334ص
2 - jeau lolisse, le vommunication de la transmisse p76-77. 
، القاهرة، والإعلانمن أفعال اللغة لبلاغة الخطاب السیاسي، تبسیط التداولیة، شمس للنشر :بهاء الدین محمد مزید - 3

  .39، ص2010، 1مصر، ط
  .11، ص2010، 1الخطاب والحجاج، مؤسسة الرحاب الحدیثة، بیروت، لبنان، ط :أبو بكر العزاوي - 4
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فذكر إنما أنت مذكر لست عيهم بمسيطر1 تستهدف إغراء الناس لاعتناق الدین لهذه ،
العقیدة الجدیدة وتشریعاتها ونظمها تختلف عن الممارسات الثقافیة لمرحلة ما قبل البعثة 
           النبویة الشریفة ومن باب الإغراء مثلا كصورة حجاجیة قائمة على تقدیم النتائج 

فمنكم منضرتین فمن صلى  بالناس " المقدمات كسند برهاني قوله علیه الصلاة والسلام عن 
حیث ابرز عواقب العمل على الأمر، ثم شفعه على أدلة أخرى كلها ..."  2فل یخفف ففیهم

وبناءا على السیاق التاریخي والوظیفة الحجاجیة ذات المنزع النفسي والاغرائي  3"مأثرة نفسیا
أمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا (فسي المتلقي فان حدیثه علیه الصلاة والسلام والتأثیر الن

سیجعل من ملفوظ أقاتل یعني التضحیة بالنفس ) لا اله إلا االله وان محمدا رسول االله     أن
    ، فانه یتمثل في القران الكریم   4أكثر منه دلالة على إلحاق الضرر بالناس ، أما  ألحجاجي

طِرٍ   لست : في قوله  ْ ي سَ مُ هِمْ بِ ْ ي لَ     5 عَ
ان البلاغة النبویة الشریفة كوحي  من حین إلى أخر تجعل كلام الرسول علیه 
الصلاة والسلام من جوامع الكلم أي إن دلالة الخطاب في سیاق معین عن قضیة معینة 

 تحمل في طیاتها إشارة إلى جمیع المواقف المتشابهة  وان اختلف وجه التشابه  
یرتبط فقط بالصلاة وموقفها ، إنما  لا"  من صلى فلیخفف : " فحدیثه علیه الصلاة والسلام 

یتعلق بكل المواقف التي تجمع بین رئس و مرؤوس ، ذلك إن طبیعة المتكلم هنا هي مقام 
النبوة والقائد والرئیس والمعلم المرشد ، ثم إن موقع المتلقي في الحیاة كذلك متغیر فیصبح 

ف والسیر واجب في كل علاقة تجمع بین طرفین أینما كانوا وحیث ما وجدوا فالصیغة التخفی
  6"التداولیة في الخطاب النبوي تستوجب تعمیم الحكم

                                                             
  .22سورة  الغاشیة، الآیة  :القرآن الكریم - 1
  .1816صحیح البخاري، باب الصلاة، ص :البخاري إسماعیل - 2
  .25الخطاب والحجاج، مرجع سابق، ص :ابو بكر العزاوي - 3
  .18ص :مرجع نفسه - 4
  .22سورة الغاشیة، الآیة  :القرآن الكریم - 5
في متن صحیح البخاري، دار عیناء للنشر  الخطاب الطلبي في الحدیث النبوي، دراسة بلاغیة :هناء محمود شهاب - 6

  . 113، ص2014، 1الأردن، ط- ، عمانوالتوزیع
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إضافة إلى صیغة الوجوب في الطلب النبوي الشریف سواء كان إنشاء أم إخبار فان للحدیث 
یة القدیمة بإغراض الكلام النبوي الشریف أفعال لغویة أخرى عرفت في البلاغة العرب

  الخ ...1"كالتعظیم والمدح والتشبیه
  

  مخططات توضیحیة
 

 )الحدیث النبوي الشریف ( الرسالة 
        ضمني (المرسل إلیه           )الرسول علیه الصلاة و السلام(المرسل 
  )أو فعلي

  المقام
  

  سند برهاني                  إقناع و حجاج  
  

  تأثیريسند إغرائي     ضويسند ق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة، دار الطباعة، بیروت، لبنان،  - 1
  .50ط، ص.ت.ط، د.د
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  )الحدیث النبوي الشریف ( الرسالة   
  )ضمني(المرسل إلیه           )الرسول علیه الصلاة و السلام(المرسل 

  
  

    )السیاق الفعلي( اللحظة التاریخیة تغییر المقام 
  المرسل إلیه ضمني                                            
      

  إقتصادي    سیاسي  علمي     دیني      ثقافي               
  
  

  دلالة إیحائیة    
  )عجمیةم(    

  )الحدیث النبوي الشریف ( الرسالة          
        ضمني (المرسل إلیه           )الرسول علیه الصلاة و السلام(المرسل 

  )و فعلي أ
  مقام          بشر       

  دلالة معجمیة      حالات نفسیة و وضع
  ) تاریخیي ( معین 

  دلالة إیحائیة          اجتماعيو 
  نشر و إنتاج الخطاب
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  :مخططات توضیحیة
  )الحدیث النبوي الشریف ( الرسالة          
  المرسل إلیه حقیقي          )الرسول علیه الصلاة و السلام(المرسل 
  سیاق تداولي: مقام               
  )دلالة مرجعیة(لغة مرجعیة               

  
  )الحدیث النبوي الشریف ( الرسالة          
  المرسل إلیه حقیقي          )الرسول علیه الصلاة و السلام(المرسل 
  مقام مشابه               
  موقف مشابه            
  )لغة مرجعیة + ( لغة تمثیلیة           
  )دلالة إیحائیة+ ( دلالة مرجعیة           

  )الحدیث النبوي الشریف ( الرسالة          
  )فعلي، ضمني( المرسل إلیه           )الرسول علیه الصلاة و السلام(المرسل 

  السیاق التداولي      نبي ، قائد امة ، مرشد
  

  هالعلاقة بین المرسل و المرسل إلیطبیعة           
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  )الحدیث النبوي الشریف ( الرسالة          
  )فعلي، ضمني( المرسل إلیه           )الرسول علیه الصلاة و السلام(المرسل 

  السیاق التداولي         )ساسي(نبي ، قائد امة
  )منیر(مرشد 

  اللغة أفعال            
  إلزام و وجوب تنفیذ الأوامر          
  .معجمیة+ و النواهي دلالة إیحائیة            

  
  

            



 

 

 

 خاتمة



 :خاتمة 
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  :و قد لخص البحث إلى النتائج التالیة
السیاق التاریخي و الإجتماعي و الثقافي و الإقتصادي في فهم معاني جدیدة ساهم  -

للحدیث النبوي الشریف و تولید  دلالات الملفوظات الخطاب النبوي الشریف دون 
لحظة تجاوز أو الغاء المعنى المعجمي الذي اختاره الرسول علیه الصلاة و السلام 

 .إنتاج الخطاب
إنفتاح السیاق ساهم في تأویل الخطاب النبوي الشریف و جملة من موقف مشابهة  -

 .لأنه الحكم الدیني ذو طابع إلزامي في الحدیث النبوي الشریف
عدم ربط الحدیث بالسیاق العام أو التداولي الخاص أو المقاصد الكبرى لإسلام  -

 كشریعة أدى إلى سوء الفهم
الصلاة و السلام رسول و قائد معلم و خبیر لدین العلیم و اختلاف موقع النبي علیه  -

الرسول كمرسل یوجد رسالة إلى مرسل غلیه فعلي و آخر ضمني یختلف موقعه 
كذلك في الحیاة مما یؤثر في تلقي الرسالة بحسب أفق التلقي و ظروف ملابساتها 

 .الباحثونفق ما اعتاده علیه و 
فنرجوا أن ینال هذا البحث رضا . ناذلنا جهدا جهیدا قد طافو في الختام فاننا قد ب -

في جمیع  اددالدارسین و ان كان رضاهم غایة لا تدرك و نسأل االله التوفیق و الس
الأعمال و الشكر كل الشكر للأستاذ المشرف الأستاذ رشید وقاص على رعایته 

 .العلمیة و توجیهاته الثمینة
 

 



 

 

 

قائمة المصادر 
 والمراجع
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  : المواقع الإلكترونیة 
133- Ander lenon tafne les mots des potes la 000 in le texte le 

des 0000. 
134- Mariton-op at cabitat, tarte de lagique pors1925ats. 
135- Unitiation.ousc.mehodo.de l'analyse de descours 0000 au 

comminucation . 
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